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 المحاضرة الأولى
 

 ومكانتھ في الإسلام، وطبیعتھ، تعریف الخُلُق
 :تعریف الخُلُق -أولاً

أي الخُلُق  -وھو . وجمعھ أخلاقٌ. أي ما جُبِل علیھ الإنسان من الطَّبع. الطبع والسجیة، بضم الخاء واللام :الخُلُق لغة
: أو بتعبیر آخر. افھا ومعانیھا المختصَّة بھایمثل صورة الإنسان الباطنة، التي ھي نفسھ التي بین جنبیھ وأوص –

  . الجانب المعنوي في شخصیة الإنسان
 . الجانب المادي في شخصیة الإنسان: أو بتعبیر آخر. كما أن الخَلْق یمثل صورتھ الظاھرة وأوصافھا ومعانیھا

وبھذا المعنى . ى فِكرٍ و رَوِیَّةٍحالٌ للنفس راسخةٌ تصدر عنھا الأفعال من خیرٍ أو شرٍ من غیر حاجةٍ إل: واصطلاحاً
أي أنھ یتصف في نفسھ بصفة تجعل الأفعال الصادرة عنھ محمودة من . فلان خلقھ عالٍ: فنقول. یكون وصفاً للنفس

أي أنھ یتصف في نفسھ بصفة تجعل الأفعال الصادرة عنھ مذمومة . فلان خلقھ سیئ: وكذلك حین نقول. غیر تكلف
وإنك لعلى خُلُقٍ {: ى ھو المراد من قول االله سبحانھ في مدح نبیھ محمد صلى االله علیھ وسلموھذا المعن. من غیر تكلف

  .}عظیم
 العالم ھذا في وجوده من الغایة یحقق نحو على الإنساني للسلوك المنظمة والقواعد المبادئ على أحیاناً الخُلُق یطلق وقد
 ھو المعنى وھذا. وھكذا...  خلُق الوالدین وبر, خُلُق الكبیر ترامواح, خُلُق الصدق: نقول المعنى وبھذا. وجھ أكمل علىو

  .”الأخلاق صالح لأتمم بعثت إنما": وسلم علیھ االله صلى الرسول قول من المراد
 

 :شرح التعریف وتوضیحھ
عدل الصدق والسخاء والرحمة والف ،واضح لا لبس فیھ - أعني المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك– التعریف الأخیر

 .وتربیة أبنائھم علیھا، یسعى عقلاء الناس للتحلي بھا، وفضائل مسلَّمة، أخلاق حمیدةجمیعھا وحب الخیر للناس 
 :فنقول، ویحتاج إلى توضیح، وأما التعریف الأول فھو الذي یكتنفھ بعض الغموض

 .الھیئة والصفة للنفس الإنسانیة:  )الحال(یُقصد بـ 
الأفعال تتكرر من صاحبھا على نسق واحد؛ حتى ھذه وھو ما یعني أن  .اق نفسھفي أعمأي ثابتة  ) :راسخة(و 

ومن ثمَّ كان مَنْ ینفق المال مرة أو مرتین أو ثلاث مرات على المحتاجین لا یوصف بخلق السخاء  .تصبح عادة لھ
  .؛ بحیث یصبح عادة لھمراراً والجود، بل لا بد من تكرره منھ

  
وكذلك . من حاجة إلى تأمل واجتھاد وتكوین قناعة عقلیة للقیام بھأي من غیر : ) و رَوِیَّةٍ من غیر حاجةٍ إلى فِكرٍ(و 

 .  أو مجاھدة نفس، بل بسھولة ویسر وبطریقة تلقائیة أو تصنعٍ فٍتكلُمن غیر 
حسن : أي. والخَلْق فلانٌ حسنُ الخُلُق: یقال، الخَلْق والخُلُق عبارتان مستعملتان معاً: "یقول الإمام الغزالي رحمھ االله

وذلك لأن الإنسان مركبٌ من جسدٍ . ویراد بالخُلُق الصورة الباطنة، فیراد بالخَلْق الصورة الظاھرة. الباطن والظاھر
فالنفس . وإما جمیلةٌ، إما قبیحةٌ: ولكل واحد منھما ھیئةٌ وصورةٌ. ومن روحٍ ونفسٍ مدركٍ بالبصیرة، مدرك بالبصر

إني خالقٌ {: إذ قال تعالى، ولذلك عظم االله أمره بإضافتھ إلیھ، قدراً من الجسد المدرك بالبصرالمدركة بالبصیرة أعظم 
والروح ، فنبھ على أن الجسد منسوب إلى الطین} فإذا سویتھ ونفخت فیھ من روحي فقعوا لھ ساجدین، بشراً من طین

    .“والمراد بالروح والنفس في ھذا المقام واحد، إلى رب العالمین
  
 : موضوع علم الأخلاق -نیاًثا

 ،أو توصف بالحسن أو القبح ،یبحث علم الأخلاق في الأحكام القیمیة المتعلقة بالأعمال التي توصف بالخیر أو الشر
وھذا ما یمیز الأخلاق عن الغرائز والدوافع؛ لأن الغرائز والدوافع ھي الحاجات التي فطر االله الإنسان علیھا كحاجتھ 

فإن مُدح الإنسان  ؛اا ولا عقابًولا ثوابً ،اا ولا ذموھي أشیاء لا تستوجب لصاحبھا مدحً ،نكاح والنومللأكل والشرب وال
أو إشباع تلك  ،وإنما طریقة صاحبھ في تلبیة تلك الحاجة ،كان المقصود لیس نفس الفعل ،أو ذُم على شيء من ذلك

نما یُمدح على طریقتھ في الأكل فإذا أكل مما یلیھ وإ ،فمن یأكل لا یُمدح ولا یُذم على نفس فعل الأكل. الرغبة
وأدخل اللقمة  ،وإذا أكل بشراھة. حُمِد على فعلھ ھذا ،وانتھى بحمد االله ،وبدأ باسم االله ،اومضغ الطعام جیدً ،وبھدوءٍ

 .ذُمَّ على فعلھ ذاك ؛وجالت یده في القصعة ،على اللقمة
 

  :أقسام الخلق -ثالثاً
 :قسمین اثنین باعتبارین مختلفینیمكن تقسیم الخلق إلى 

 :وبھذا الاعتبار ینقسم الخلق إلى: باعتبار الفطرة والاكتساب أولھما
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ومثال ذلك . ولیس للإنسان أي دور في اكتسابھا، جُبِلَ الإنسانُ علیھا أي ھي ھبة ومنحة من االله تعالى: أخلاق فطریة
وعبد  -منذر بن عائذ وكان وافد عبد القیس وقائدھم ورئیسھم قول النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم لأشج عبد القیس ال

أم شيءٌ حدث لي؟ فقال الرسول ، أشيءٌ جُبِلتُ علیھ: فقال) والأناة ، الحلم: إن فیك خصلتین یحبھما االله(  -القیس قبیلة
قال ".  ورسولھالحمد الله الذي جبلني على ما یحبھ االله: فقال). بل شيء جبلت علیھ: (صلى االله علیھ وآلھ وسلم

وسبب قول النبي  صلى االله علیھ وسلم ذلك لھ ما جاء في . ھي التثبت وترك العجلة والأناة. ھو العقل الحلم: النووي
حدیث الوفد أنھم لما وصلوا إلى المدینة بادروا إلى النبي  صلى االله علیھ وسلم  وأقام الأشج عند رحالھم فجمعھا 

م أقبل إلى النبي صلى االله علیھ وسلم فقربھ النبي صلى االله علیھ وسلم وأجلسھ إلى وعقل ناقتھ ولبس أحسن ثیابھ ث
  .جانبھ

  
ومنھ قول النبي . ومن خلال مجاھدتھ لنفسھ، یسعى الإنسان في تحصیلھا بالتدریب والممارسة العملیة: أخلاق مكتسبة

وَمَنْ ، وَمَنْ یَسْتَغْنِ یُغْنِھِ االله، مَنْ یَسْتَعْفِفْ یُعِفَّھُ االلهوَ“: وقولھ) العلم بالتعلم: ( صلى االله علیھ وآلھ وسلم كما في الصحیح
 . ”یَصْبِرْ یُصَبِّرْهُ االله

  : وبھذا الاعتبار ینقسم الخلق إلى: ثانیھما باعتبار القبول وعدمھ شرعاً
  . وھو الأدب والفضیلة، وتنتج عنھ أقوال وأفعال جمیلة عقلا وشرعا :محمودخلق  - ١
   .وھو سوء الأدب والرذیلة، وتنتج عنھ أقوال وأفعال قبیحة عقلا وشرعا :مذمومق خل - ٢

صلى حتى تكاد تكون ھي الغایة الرئیسة من بعثتھ إلى فضائل الأخلاق، بالدعوة النبي صلى االله علیھ وسلم جاء ولقد 
كنا جلوسًا : ال أسامة بن شریكقوفي حدیث آخر . “إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق": ویقول في ذلكاالله علیھ وسلم 

من أحب عباد االله : عند النبي صلى االله علیھ وسلم كأنما على رؤوسنا الطیر، ما یتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا
  "أحسنھم خلقًا: "تعالى؟ قال

علیھ وسلم والظفر  لفوز بمحبة رسول االله صلى االلهإلى احسن الخلق من أكثر الوسائل وأفضلھا إیصالا للمرء یُعدُّ و
   ."إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا یوم القیامة أحسنكم أخلاقًا: "علیھ الصلاة والسلام یقول .بقربھ یوم القیامة

  
  مكانة الأخلاق في الإسلام: رابعاً

، اداتوعب، عقائد: یقسم كثیر من الباحثین المعاصرین ما جاء بھ الإسلام من تشریعات وأحكام إلى شعب أربعة ھي
، وشریعة، عقیدة: فقالوا، وربما قسمھا بعضھم إلى ثلاث شعب فدمجوا بین العبادات والمعاملات. وأخلاق، ومعاملات

، وھذا التقسیم إنما یصح بالنظر إلى الجھة الغالبة في تلك القضایا والمسائل التي تناولتھا نصوص الشرع. وأخلاق
وأنھا متداخلة متعاضدة ، الشعب الثلاث أو الأربع لا تنفك عن بعضھاوإلا فعند التأمل وإنعام النظر نجد أن ھذه 

، فالأخلاق التي یرد ذكرھا في آخر الشعب لا تنفك عن العقیدة والعبادات والمعاملات. كالبنیان یشد بعضھا بعضاً
تھا، بكل ما  بل إنھا تمثل جوھر رسالة الإسلام ولب شریع. وھي في نفس درجاتھا ومستویاتھا من الأھمیة والطلب

  .تحملھ كلمة الأخلاق من عمق وشمول
  :وبیان ذلك من وجوه 

  
 درجات أعلى إلى فیھا ووصل, والسنة القرآن من تحصى لا نصوص في الرذائل من وحذر الفضائل على الإسلام حث

 إلى یھدي والبر ,لبرا إلى یھدي فالصدق .والآخرة الدنیا في وعقاباً، ثواباً الجزاء، مراتب أعظم علیھا ورتب الإلزام،
 ھي ولا, أطعمتھا ھي لا حبستھا ھرة في النار دخلت وامرأة. النار إلى یھدي والفجور, الفجور إلى یھدي والكذب, الجنة
, یفطر لا الصائم درجة خلقھ بحسن یبلغ والمرء. سقتھ كلب في الجنة دخلت وبغي. الأرض خشاش من تأكل دعتھا
  . ...یفتر لا والقائم

 اختار الكریم القرآن في وسلم علیھ االله صلى محمد نبیھ على أثنى حین سبحانھ االله أن بالأخلاق الإسلام عنایة من بلغ
  . }عظیم خلق لعلى وإنك{:تعالى فقال. الصفة ھذه من أرفع ولا أبلغ لا أنھ لیُعلمنا أخلاقھ جھة من علیھ الثناء
 الأنبیاء من سبقھ من بدأه الذي الأخلاقي البناء إتمام التھرس من والھدف الغایة وسلم علیھ االله صلى الرسول جعل

  . )الأخلاق صالح لأتمم بعثت إنما: (عنھ االله رضي ھریرة أبو یرویھ فیما فقال, والمرسلین
 یعتبر كما خلقیة، فضیلة وھو" العدل" باب من فیعتبره خُلُقیة، صبغة التوحید على یضفي الإسلام أن نجد العقائد باب في

 غیر في للعبادة وضعٌ لأنھ وذاك} عظیم لظلم الشرك إن{: سبحانھ فیقول, خلقیة رذیلة وھو" الظلم" باب من كالشر
 ھم والكافرون{: تعالى فقال ظلما، أنواعھ بكل الكفر الكریم القرآن اعتبر بل. یستحقھا لا من إلى بھا وتوجھ موضعھا،
  .}الظالمون
  : االله كتاب في علیھا منصوص جلیة أخلاقیة أھداف ذات الكبرى الإسلامیة والعبادات
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 على الدیني الضمیر وتربیة الذاتي، الوازع تكوین في سامیة وظیفة لھا المسلم، حیاة في الأھم العبادة وھي فالصلاة
 على المسلم تعین كذلك وھي} والمنكر الفحشاء عن تنھى الصلاة إن الصلاة، وأقم{: تعالى قال. الرذائل عن الابتعاد

  . }والصلاة بالصبر استعینوا آمنوا الذین أیھا یا{: تعالى قال. الحیاة متاعب اجھةمو
 عالم في بمكان الأھمیة من وھما, النفس وتزكیة لتطھیر وسیلة, الأھمیة في الصلاة تلي التي العبادة وھي والزكاة
   .}بھا وتزكیھم تطھرھم صدقة أموالھم من خذ{:تعالى قال. الأخلاق
 الأخلاق جماع وھي, المتقین سلك في صاحبھا وإدخال شھواتھا، عن الكف على النفس تدریب بھ یقصد إنما والصیام

  } تتقون لعلكم قبلكم من الذین على كتب كما الصیام علیكم كتب آمنوا الذین أیھا یا{: تعالى قال. الإسلامیة
 أشھر الحج{: تعالى قال. الجوارح طوضب, الحیاة زخارف عن والترفع والتجرد التطھر على للمسلم تدریب والحج

  .}الحج في جدال ولا فسوق ولا رفث فلا الحج فیھن فرض فمن معلومات،
  . الاستھلاك أم التوزیع أم التداول أم الإنتاج میدان في سواءٌ حضورھا للأخلاق كان والاقتصاد المال مجال وفي
 إنتاجھ یجوز فلا لھم مؤذیاً أو بالناس ضاراً كان ما وأما, مفیدة نافعة المنتجة السلعة تكون أن یجب الإنتاج مجال ففي
 للناس ومنافع كبیر إثم فیھما قل والمیسر، الخمر عن یسألونك{: تعالى قال. مادیةٍ أرباحٍ من لصاحبھ سیجلب كان مھما

  . }نفعھما من أكبر وإثمھما
 حاجة واستغلال, الكاذب بالحلف السلعة قوإنفا, العیب وكتمان والغش الاحتكار الإسلام یحرم التبادل مجال وفي

 من: "أیضاً وفیھ. آثم أي" خاطئ إلا یحتكر لا: "الصحیح الحدیث ففي لخداعھم طیشھم أو بساطتھم استغلال أو الآخرین
 طریق من ثروة یتملك أن للمسلم یجوز لا والتملك،. للبركة ممحقة للسلعة منفقة الكاذب الحلف: "وفیھ". منا فلیس غش

 لھ یحل لا خبیث، بطریق الملك للمسلم یحل لا كما.بالحیلة ولا بالعدوان لا بحق لھ لیس ما یأخذ أن لھ یحل ولا ،خبیث
 والضرر صوره، بكل والظلم بالباطل، الناس أموال وأكل والمیسر، الربا االله حرم لھذا.كذلك خبیث بطریق ملكھ تنمیة

  . ألوانھ بكل والضرار
, المیراث توزیع في دقیقاً نظاماً وضع كما, الوالدین من العطیة في الأولاد بین عدلبال أمر التوزیع مجال وفى

 االله اتقوا: (وسلم علیھ االله صلى فقال. المال بیت وعطایا والجزیة والخراج والفيء والغنائم, المفروضة والصدقات
 ) أولادكم بین واعدلوا

 قال. والتقتیر والإسراف والتبذیر, الترف عن والابتعاد, والتوسط بالاعتدال الإسلام أمر والإنفاق الاستھلاك مجال وفي
 ولا واشربوا وكلوا{: أیضاً وقال. }محسوراً ملوماً فتقعد البسط كل تبسطھا ولا عنقك إلى مغلولة یدك تجعل ولا{: تعالى

 لبس تحریمھ وكذا اً،مطلق والفضة الذھب أواني لاستعمال تحریمھ الباب ھذا ومن. }المسرفین یحب لا إنھ تسرفوا،
   .الرجال على والحریر الذھب
 تلك كانت مھما الغایات إلى للوصول القذرة الأسالیب كل فرفض بالأخلاق، السیاسة الإسلام ربط السیاسة مجال وفي

 والإنصاف والعدل والرحمة الصدق على مبنیة سیاستھ وجعلھ" الوسیلة تبرر الغایة" مبدأ ورفض, نبیلة الغایات
 وإما{: تعالى قال. العھودf والوفاء الاتفاقات، احترام وفرض والعقوبات، والواجبات الحقوق في الجمیع بین اواةوالمس
 على قوم شنآن یجرمنكم ولا{ أیضاً وقال} .. أوفوا االله وبعھد{: شأنھ جل وقال} سواء على إلیھم فانبذ خیانة قوم من تخافن

   .}للتقوى أقرب ھو اعدلوا تعدلوا لا أن
 والصدق والرحمة العدل على مبنیة السلم في كما بقیت بل, الأخلاق عن الإسلام سیاسة تنفصل لم الحرب مجال وفي

 ولا{: علاه في جل وقال} , المعتدین یحب لا االله إن تعتدوا ولا یقاتلونكم الذین االله سبیل في وقاتلوا{: تعالى قال. والوفاء
 الإثم على تعاونوا ولا والتقوى البر على وتعاونوا تعتدوا، أن الحرام، المسجد عن صدوكم أن قوم شنآن یجرمنكم

: تعالى قال. والخیر للحق والانتصار, االله كلمة إعلاء الحرب من الغایة وجعل. }العقاب شدید االله إن االله واتقوا والعدوان،
: جلالھ جل وقال} الشیطان أولیاء قاتلواف الطاغوت، سبیل في یقاتلون كفروا والذین االله سبیل في یقاتلون آمنوا الذین{
 كان وسلم علیھ االله صلى النبي أن السنة وفي. }المعتدین یحب لا االله إن تعتدوا، ولا یقاتلونكم الذین االله سبیل في وقاتلوا{

 ولا تغلوا، ولا اغزوا باالله، كفر من وقاتلوا االله، سبیل وفي االله، باسم اغزوا" :بقولھ للقتال توجھوا إذا أصحابھ یوصي
 شیخا، یقتلوا ألا: "قوادھم یوصون بعده من المھدیون الراشدون الخلفاء كان وكذلك) ولیداً تقتلوا ولا تمثلوا، ولا تغدروا،

  ".بناءً یھدموا ولا شجرا، یقطعوا وألا امرأة، ولا صبیا، ولا
 الذي ھذا وما, السلوكیة والضوابط قیةالأخلا القیم عن بمعزل المسلم یعیشھا الحیاة مجالات من مجال من فما وھكذا

   .فیض من غیض إلا ذكرناه
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  المحاضرة الثانیة
 أسس الأخلاق في الإسلام

ومراعاة ، والأساس الواقعي والعلمي، الأساس الاعتقادي: یقوم النظام الأخلاقي في الإسلام على ثلاثة أسس ھي
  .الطبیعة الإنسانیة

  
 : الأساس الاعتقادي -أولاً 

 
  :یتمثل الأساس الاعتقادي للأخلاق الإسلامیة في ثلاثة أركان ھي

الإیمان بوجود االله تعالى الذي خلق الكون وخلق الإنسان وخلق الموت والحیاة وھو بكل شيء من  :الركن الأول
وَلَقَدْ : [حتى إنھ لیعلم ما یدور في خلجات الأنفس من خیر أو شر كما قال تعالى، الماضي والحاضر والمستقبل علیم

 }١٦:ق{] خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الوَرِیدِ
  

وعرَّفھ بطریق  ،ن االله عز وجل منذ أن خلق الإنسان فوق ھذه الأرض عرَّفھ بذاتھ العلیةالإیمان بأ :الركن الثاني
: قال تعالى، من خلال رسالاتٍ أوحى بھا إلى من اختارھم من أنبیائھ ورسلھ ،الحق والباطل وطریق ،الخیر والشر

فَأَلْھَمَھَا فُجُورَھَا ، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاھَا: [وقال سبحانھ} ١٠-٨:البلد{] وَھَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ، وَلِسَانًا وَشَفَتَیْنِ، أَلَمْ نَجْعَلْ لَھُ عَیْنَیْنِ[
 . }٨:الشمس{] وَاھَاوَتَقْ

ونصب الدلائل الكثیرة على ذلك في ھذه  ،كما أن االله سبحانھ خلق في الإنسان القوة والقدرة على إدراك تلك الحقائق
ھُمْ أَنَّھُ سَنُرِیھِمْ آَیَاتِنَا فِي الآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَ: [قال تعالى، وبحث عنھا، یدركھا من تأمل فیھا، الطبیعة

  . }٥٣:فصِّلت{] الحَقُّ
وتجاه  ،وبین لھم واجباتھم تجاه خالقھم ،واجتناب الشر والباطل ،ومن ثَمَّ كلفھم االله سبحانھ باتباع الحق والخیر

  .كما بین لھم المحرمات التي یجب علیھم اجتنابھا ،المخلوقات الأخرى
  

 ،فالأولى یكافأ بھا من اتبع الحق ؛ھذه الحیاة إما نعیم وإما جحیمو ،وجود الحیاة بعد الموتالإیمان ب :الركن الثالث
 . والثانیة یجازى بھا من اتبع الباطل وارتكب ما حرم االله ،واجتنب الشر وما حرمھ االله تعالى علیھ ،وفعل الخیر

ا نَحْنُ نُحْیِي المَوْتَى إِنَّ{: كما قال سبحانھ، وھذه وتلك تكون بعد حساب دقیق  یین یدي الخالق عز وجل  یوم القیامة
  }١٢:یس} {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍ

  . }٨-٧:الزَّلزلة} {فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَهُ{: وقال جل جلالھ
الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالحَیَاةَ {: قال تعالى؛ ولمن یرید الشر ،فھذه الحیاة میدان عمل واختبار للإنسان لمن یرید الخیر ؛ذنإ

مِ وَنَضَعُ المَوَازِینَ القِسْطَ لِیَوْ{: قال تعالى؛ والحیاة الأخرى للحساب والجزاء}، ٢:الملك} {لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
  .}٤٧:الأنبیاء} {نَالقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِھَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِی

  
 :أھمیة الأساس الاعتقادي

 -بالحیاة بعد الموت والحسابالمعتمد على الإیمان باالله وبالرسالات السماویة و–ھذا الأساس الاعتقادي بھذا المفھوم  -
وفي  ،وھو السند الذي یُعتمدُ علیھ في إقامة النظام الخلقي الإسلامي ،في غایة الأھمیة في الاتجاه الأخلاقي في دیننا

 .عملیة الالتزام بھ
في السر  بل یستحیل أن تطبق تطبیقاً عملیاً دقیقاً، وتأثیرھا في الإنسان، بدون ھذا الأساس تفقد الأخلاق قدسیتھاو

  . ومن غیر أن یؤمنوا بھ إیماناً صادقاً ،من غیر أن یكون لھذا الأساس في قلوب البشر مكاناً راسخاً ،والعلن
دون وجود ھذا الأساس  - في الحقیقة–إذ لا معنى للحیاة  ؛بل كذلك للحیاة ،ولیس ھذا أساسٌ للسلوك الأخلاقي فحسب

  .ودون الاعتماد علیھ
م من الملاحدة الذین لا یؤمنون باالله ولا بالیوم الآخر یعانون من قلق وحیرة واضطراب في إن الوجودیین وأمثالھ-

أعماق قلوبھم وفي سلوكھم وتفكیرھم، ثم یسعون إلى تعمیمھ على البشر كلھم بدعوى أن ھذا القلق والحیرة 
دلیل أو شبھ دلیل، وإن والاضطراب من مستلزمات الوجود الإنساني، وھو ادعاءٌ باطلٌ لا یستند إلى حجة أو 

 . بل نشعر بالطمأنینة والرضا، لا نعاني من تلك الظاھرة -والله الحمد-أبسط ما یرده أننا نحن المسلمین 
والسر في ذلك ھو أن في طبیعة الحیاة الإنسانیة جانباً لا یملؤه إلا الإیمان؛ فمن انعدم لدیھ الإیمان عانى من  -

 . قلق والاضطرابالفراغ في ھذا الجانب، فأحس بال
والأمر الذي یؤكد صحة ما نقولھ ھو أن ھؤلاء الناس لا یعانون فقراً أو حرماناً أو مرضاً، وإنما یعانون من  -

 .فقدان الطمأنینة التي تجلبھا العقیدة الصحیحة والإیمان القویم



 )اكادیمي منتسب( ھـ١٤٣٣الفصل الدراسي الثاني   ٦  الأخلاق الإسلامیة وآداب المھنة

، وتدفع بالإنسان إلى فعل الخیر، إن اعتماد الأخلاق على أساس من العقیدة یضفي علیھا طابعاً ممیزاً من القداسة-
الفكرة : "وقد اعترف بھذا الدكتور ألكسیس كاریل حیث یقول، وتجعلھ صاحب ضمیر حي، والابتعاد عن الشر

وھذا ھو السبب في أن الأخلاق الدینیة أقوى من ، المجردة لا تصبح عاملاً فعالاً إلا إذا تضمنت عنصراً دینیاً
ولذلك لا یتحمس الإنسان في الخضوع لقواعد السلوك القائم على ، معھ المقارنة الأخلاق المدنیة إلى حد تستحیل

 ".  المنطق إلا إذا نظر إلى قوانین الحیاة على أنھا أوامر منزلة من الذات الإلھیة
 

 :الأساس الواقعي والعلمي -ثانیاً 
فإن دعوتھ إلى المثالیة ، ى الأرض وشھواتھاوذم الذین أخلدوا إل، إذا كان الإسلام قد دعا إلى المثالیة والسمو الروحي

 :وكانت وسطاً بین نظرتین متطرفتین ھما، كانت واقعیة
مھما جابھتھ ضغوطات الحیاة ، وعدم الاستسلام لھا، دعوات روحیة تدعو الإنسان إلى محاربة الطبیعة :أولھما

، لام الحیاة إنما تتم بمحاربة الطبیعةوسموه الروحي وخلاصھ من آ، ومھما كانت شدتھا؛ واعتبروا سعادة الإنسان
 .والتسامي علیھا

وقدموا الطاعة لدواعي ھذا الركون والخضوع للأرض  ،دعوات للطبیعیین الذین أخلدوا إلى الأرض: ثانیھما
 .ومتطلباتھا؛ واعتبروا سعادة الإنسان إنما تتم باستجابتھ لمتطلبات الطبیعة

 
 :وقد تجلى ذلك في، اً وسطاً معتدلاً بین ھاتین النظرتینفجاء موقف الإسلام نحو الطبیعة واقعی

دعوتھ إلى الاستعلاء على الطبیعة وعدم الاستسلام لھا؛ وذلك بدعوتھ الإنسان إلى أن یكون سیداً على   .١
ھُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ {: قال تعالى، كما ونفع العباد ،فیسخر مواردھا في عمران الأرض ،الطبیعة

فیضبط میولھ ورغباتھ ویوجھھا وفقاً للمثل  ؛وأن یكون كذلك سیداً على نفسھ}، ٦١:ھود} {عْمَرَكُمْ فِیھَاوَاسْتَ
 .العلیا التي جاء بھا الإسلام

وذلك عن طریق اتخاذ قواعد  ؛وعدم التصادم معھا ،دعوتھ إلى التأقلم والانسجام مع الطبیعة ومع الواقع  .٢
  : وھذه القوانین ھي ،قوانین الأساسیة للحیاة البشریةللسلوك تنسجم تمام الانسجام مع ال

  . قانون المحافظة على الحیاة - ١
  . قانون تكاثر النوع الإنساني - ٢
  .قانون الارتقاء العقلي والروحي - ٣

وفیما یلي نتناول ھذه القوانین بشيء من ، حیث یتجلى فیھا الأساس العلمي الذي أقام الإسلام نظامھ الأخلاقي علیھ
  .تفصیلال
  

 :قانون المحافظة على الحیاة -القانون الأول 
وكل سلوك یضاد الحیاة أو  ،اعتبر الإسلام كل سلوك من شأنھ أن یحافظ على الحیاة وینمیھا سلوكاً أخلاقیاً •

 . یعوقھا بصورة من الصور یعد سلوكاً غیر أخلاقي
  . والتحاسد والتباغض والتدابر حراماً أخلاقیاً ،ھموكذا تھدید الآخرین وإخافت ،من ھنا كان القتل حراماً أخلاقیاًو •
والسعي لنفعھم ما أمكن  ،والمحافظة على أرواحھم وأعراضھم ودمائھم ،وكان من الواجب احترام الناس •

  .حفاظاً على الحیاة
 :تكاثر النوع الإنساني -القانون الثاني  

فشرع الزواج وحث ، سینھ سلوكاً أخلاقیاً راقیاًاعتبر الإسلام كل سلوك من شأنھ أن یؤدي إلى إبقاء النوع وتح •
جاء ثلاثة رھط إلى : ونھى عن التبتل أو الرھبانیة كما في حدیث أنس بن مالك رضي االله عنھ، قال ،علیھ

بیوت أزواج النبي صلى االله علیھ وسلم، یسألون عن عبادة النبي صلى االله علیھ وسلم، فلما أخبروا كأنھم 
: قال أحدھم. وأین نحن من النبي صلى االله علیھ وسلم؟ قد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر: فقالوا ،تقالُّوھا
أنا أعتزل النساء فلا أتزوج : أنا أصوم الدھر ولا أفطر، وقال آخر: فإني أصلي اللیل أبداً، وقال آخر ،أما أنا

لتم كذا وكذا، أما واالله إني لأخشاكم الله أنتم الذین ق": فجاء رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلیھم، فقال. أبداً
 .“وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني وأتقاكم لھ، لكني أصوم

 
تخیروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، : (فقال الرسول صلى االله علیھ وسلم، كما حث على حسن اختیار الزوجة •

 ). وأنكحوا إلیھم
إذا جاءكم من ترضون دینھ : (فقال صلى االله علیھ وسلم، ج بناتھم من أناس صالحینوحث الآباء على تزوی •

   ).وخلقھ فأنكحوه، إلاَّ تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفساد
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ومن ثمَّ فقد ، ثم إن الإسلام حرم كل سلوك من شأنھ أن یعوق استمرار التناسل؛ لأنھ یعد منعاً لاستمرار النوع •
كنا نغزو مع النبي صلى االله علیھ : "ما في حدیث ابن مسعود رضي االله عنھ، قالك، حرم الإسلام الخِصاء

  ". یا رسول االله، ألا نستخصي؟ فنھانا عن ذلك: وسلم لیس لنا نساء، فقلنا
   .فالإسلام یعد الخروج على القوانین الطبیعیة والأخلاقیة تعدیاً وخروجاً عن جادة الحیاة المستقیمة •

   
 :الارتقاء العقلي والروحي -القانون الثالث 

اعتبر الإسلام كل سلوك من شأنھ أن یؤدي إلى السعادة والإقبال على الحیاة بمحبة وانشراح وینمي العقل  •
وكل سلوك یضاد ذلك كأن یجعل الإنسان یعیش في عزلة من الناس  ،ویحافظ علیھ سلوكاً أخلاقیاً راقیاً

 . أو متخلفاً مستسلماً للجھل والخرافات سلوكاً غیر أخلاقي أو یضر بعقلھ ویجعلھ مریضاً ،متشائماً قلقاً
كما في  ،والرضا بقضاء االله وقدره ،ومن ثم فقد حث على العلم وصلة الرحم ومحبة الآخرین والرحمة بھم •

عجباً لأمر المؤمن، إن أمره  ": وفي حدیث آخر ،"لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ": الحدیث
فكان  ،إن أصابتھ سراء شكر، فكان خیراً لھ، وإن أصابتھ ضراء صبر ؛لیس ذاك لأحد إلا للمؤمنكلھ خیر، و

  .”خیراً لھ
، قال أو ما من شأنھ أن یضر بصحة الإنسان البدنیة أو بعقلھ ،أو تعاطي المسكرات أو المخدرات ،لانتحاركما حرم ا

وقال . }٢١٩:البقرة{ }فِیھِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُھُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِھِمَایَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالمَیْسِرِ قُلْ {: تعالى
، لَّكُمْ تُفْلِحُونَ اجْتَنِبُوهُ لَعَیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَیْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَ: [سبحانھ

ذِكْرِ االلهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَھَلْ أَنْتُمْ إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَنْ 
 .ومثلھا من النصوص كثیر جداً. }٩١-٩٠:المائدة{] مُنْتَھُونَ

  
 :مراعاة الطبیعة الإنسانیة –لثاً ثا

وأن ھناك صراعاً بین  .وعواطف ،ومشاعر ،وقلب ،وعقل ،وجسد ،الإسلام ینظر إلى الإنسان على أنھ روح •
فیستجیب للأھواء والشھوات  ،طبیعة الإنسان وتكوینھ المادي الذي یمیل إلى الأرض والتراب الذي خلق منھ

  .وتدعوه إلى السمو والرقي والمثالیة ،ن نفخ الإلھوروحھ العلویة التي ھي م ،وینساق لھا
وتوجیھھ إلى السلوك الذي یلیق بھ بصفتھ أشرف  ،والمطلوب ھو التنسیق بین ھاتین الطبیعتین في الإنسان •

  .وصاحب رسالة خُلِق من أجلھا في ھذه الدنیا ،مخلوق على ظھر الأرض
محمد  صلى االله علیھ وسلم من رب العالمین تبارك  والمرجع في ھذا التنسیق ھو الشرع الذي جاء بھ نبینا •

   .وتعالى
، وذلك لما بین سلوك الإنسان، ومن ھنا كان ھذا الأساس على جانب كبیر من الأھمیة في الدراسات الأخلاقیة •

ولأن نجاح أي نظام أخلاقي یتوقف على مدى انسجامھ مع واقع ، وطبیعتھ التي جبلھ االله علیھا من صلة وثیقة
  .الطبیعةھذه 
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  المحاضرة الثالثة
 خصائص الأخلاق الإسلامیة

  
وتعطیھ ا وجودھ ا وطابعھ ا    ، تمتاز الأخلاق الإسلامیة بجملة من الخصائص تمیزھا عن غیرھا من الأنظمة الأخلاقی ة 

 :وھي، المتفرد والمستقل
 

 : الانبثاق عن عقیدة الإسلام -أولاً
 

  .؛ بحیث یستحیل الفصل بینھماوعمیقاً قویاً العقیدة ارتباطاًالأخلاق الإسلامیة مرتبطة ب
وما أكثر النصوص التي تربط بین الإیمان وحسن الخُلُق؛ حتى إنھا لتجعل الإیم ان، ھ و نفس ھ حس ن الخُلُ ق، كی ف لا؛       

ث ال أوام ره،   ، والاعت راف بفض لھ، والثن اء علی ھ، والوق وف عن د ح دوده بامت       )الإل ھ (وحسن الخلق یقتضي شُكر الم نْعِم  
  .واجتناب نواھیھ

وأي عقوق أعظم من أن یتمرد الإنسان على خالقھ ومولاه، ویتنكر لجمیلھ، ویخ الف أم ره ونھی ھ، كم ا ھ و الش أن ف ي        
  .الكفار والمنافقین

             
تع الى ص فات    وق د ذك ر االله  ، وس وء الخل ق ھ و النف اق    ، حسن الخلق ھو الإیمان: "یقول الإمام الغزالي رحمھ االله تعالى

فلن ورد جمل ة م ن ذل ك ل تعلم آی ة حس ن        ، وس وء الخل ق  ، وھي بجملتھا ثمرة حُسْن الخل ق ، المؤمنین والمنافقین في كتابھ
وَالَّ ذِینَ ھُ مْ   ، وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْ وِ مُعْرِضُ ونَ  ، الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلَاتِھِمْ خَاشِعُونَ، قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ: [قال االله تعالى. الخلق

وَعِبَ ادُ ال رَّحْمَنِ الَّ ذِینَ یَمْشُ ونَ عَلَ ى      : [وقال تع الى }، ٥ -١:المؤمنون{...] وَالَّذِینَ ھُمْ لِفُرُوجِھِمْ حَافِظُونَ، لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
ش كل علی  ھ حال  ھ فلیع  رض نفس  ھ عل  ى ھ  ذه  م  ن أ.. }٦٣:الفرق  ان{...]الأَرْضِ ھَوْنً ا وَإِذَا خَ  اطَبَھُمُ الجَ  اھِلُونَ قَ  الُوا سَ  لَامًا 

ووج ود بعض ھا دون بع ض    ، وفقد جمیعھا علام ة س وء الخل ق   ، فوجود جمیع ھذه الصفات علامة حسن الخلق، الآیات
وقد وصف رسول االله صلى االله علیھ وسلم . وحفظ ما وجده، فلیشتغل بتحصیل ما فقده، یدل على البعض دون البعض

م ن ك ان یُ ؤْمِنُ بِاللَّ ھِ وَالْیَ وْمِ      : (فقال صلى االله علیھ وس لم ، بجمیعھا إلى محاسن الأخلاقوأشار ، المؤمن بصفات كثیرة
یْ رًا أو  لَّ ھِ وَالْیَ وْمِ الْ آخِرِ فَلْیَقُ لْ خَ    الْآخِرِ فلا یُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كان یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیُكْرِمْ ضَیْفَھُ وَمَنْ كان یُؤْمِنُ بِال

 ). أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَاناً أَحْسَنُھُمْ خُلُقاً: (وقال ).لَا یُؤْمِنُ أحدكم حتى یُحِبَّ لِأَخِیھِ ما یُحِبُّ لِنَفْسِھِ: (وقال). لِیَصْمُتْ
ى المكرم ات  دافع ة إل   ، الإیمان قوة عاصمة عن الدنایا: "الشیخ محمد الغزالي رحمھ االله تعالىالداعیة المعاصر ویقول 

وم ا  . یجع ل ذل ك مقتض ى الإیم ان المس تقر ف ي قل وبھم       ، نفرھم من ش ر ومن ثمَّ فإن االله عندما یدعو عباده إلى خیر أو یُ
 یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُ وا االلهَ : [مثل قولھ تعالى، ثم یذكر بعدُ ما یُكلفھم بھ" یا أیھا الذین آمنوا : " أكثر ما یقول في كتابھ
وق د وض ح   .. } ٧٠:الأح زاب {] یَا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آَمَنُ وا اتَّقُ وا االلهَ وَقُولُ وا قَوْلً ا سَ دِیدًا       [} ١١٩:التوبة{] وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ

وأن انھیار الأخ لاق م رده إل ى ض عف     ، یلد الخلق القوي حتماً، صاحب الرسالة صلى االله علیھ وسلم أن الإیمان القوي
المعوج السلوك الذي یقترف الرذائل غیر آبھ ، فالرجل الصفیق الوجھ.. بحسب تفاقم الشر أو تفاھتھ، أو فقدانھ، الإیمان

والرج ل  "!. الحیاء والإیم ان قرن اء جمیع اً ف إذا رف ع أح دھما رف ع الآخ ر        : "یقول رسول الإسلام في وصف حالھ، لأحد
واالله لَ ا  : (كما قاس یاً فیق ول فی ھ الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم        یحكم الدین علیھ ح، الذي ینكب جیرانھ ویرمیھم بالسوء

وتجد الرسول ص لى االله علی ھ   ). یُؤْمِنُ واالله لَا یُؤْمِنُ واالله لَا یُؤْمِنُ قِیلَ وَمَنْ یا رَسُولَ اللَّھِ قال الذي لَا یَأْمَنُ جَارُهُ بوائقھ
وَمَنْ كان یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْ آخِرِ فَلْیَقُ لْ   : (رثرة والھذر یقولومجانبة الث، وسلم عندما یعلم أتباعھ الإعراض عن اللغو

معتم  داً عل  ى ص  دق الإیم  ان   ، وھك  ذا یمض  ى ف  ي غ  رس الفض  ائل وتعھ  دھا حت  ى ت  ؤتى ثمارھ  ا     ). خَیْ  رًا أو لِیَصْ  مُتْ 
 ..".وكمالھ

وھما متلازمان لإقامة كل مدنیة ، لھا إذا انحرفت وھو المقوِّم، وھو مصدر الرقابة علیھا، إذاً فالدین ھو منبت الأخلاق
 . فاضلة خیرة في مصلحة الإنسان

  
 : الشمول -ثانیاً

 :تتنوع الأخلاق الإسلامیة وتشمل جمیع المجالات، ومن ھذه المجالات
م ع  وردت نصوص كثی رة م ن الكت اب والس نة تب ین خُلُ ق المس لم م ع االله و         :خلق مع االله ومع رسلھ علیھم السلام -١

عْنَ ا  إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَى االلهِ وَرَسُولِھِ لِیَحْكُمَ بَیْ نَھُمْ أَنْ یَقُولُ وا سَ مِعْنَا وَأَطَ   { :تعالى ھلوق:  من ذلك، أنبیائھ
لَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ االلهِ وَرَسُ ولِھِ وَاتَّقُ وا االلهَ إِنَّ االلهَ    یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا{: تعالى ھلووق. } ٥١:النور} {وَأُولَئِكَ ھُمُ المُفْلِحُونَ

، فخُلُق المسلم مع االله تعالى ومع أنبیائھ عل یھم الس لام یتمث ل ف ي الس مع والطاع ة لم ا ج اء        }، ١:الحجرات} {سَمِیعٌ عَلِیمٌ
  .ع رأي الشرعأو تقدیم اقتراحات أو آراء م، والتسلیم والرضا بھ دون أخذٍ أو ردٍ
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م ن الأخ وة والإیث ار والنص ح     ، النصوص في بی ان م ا ینبغ ي أن یتحل ى ب ھ المس لم م ع المس لم         :خلق مع المسلمین -٢
المسلم أخ المسلم؛ : "صلى االله علیھ وسلمالنبي قول من ذلك . والمحبة والتعاون والنصرة والولایة أكثر من أن تحصى

ك ل المس لم عل ى المس لم ح رام؛ دم ھ       ، ام رئ م ن الش ر أن یحق ر أخ اه المس لم       بحسبلا یظلمھ، ولا یخذلھ، ولا یحقره، 
   .“ومالھ وعرضھ

م  ن الع  دل ، وردت نص  وص كثی  رة تب  ین م  ا ینبغ  ي أن یتحل  ى ب  ھ المس  لم م  ع غی  ر المس  لم  :خل  ق م  ع غی  ر المس  لم -٣
لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ  لَا یَنْھَاكُمُ االلهُ عَنِ الَّذِینَ{: تعالى ھلوقمن ذلك ، والإحسان وحسن المعاملة

فأنا  من آذى ذمیاً“: صلى االله علیھ وسلمالنبي ل ووق. } ٨:الممتحنة} {أَنْ تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ إِنَّ االلهَ یُحِبُّ المُقْسِطِینَ
ول م  ، العیش م ع المس لمین مس الماً ف ي كن ف دول ة الإس لام       وال ذمي م ن رض ي ب      .”خصمھ، ومن كنت خصمھ خص متھ 

 . یجاھر بعدائھ للمسلمین أو لدینھم
: وقول ھ  .”لیس منا من لم یوقر كبیرنا ویرحم صغیرنا“: صلى االله علیھ وسلمیقول النبي  :خلق مع الكبیر والصغیر -٤
ولا على نھجھم ومس لكھم  ، أخلاق المسلمینفھو لیس على . یدل على عِظم وخطورة ھذه الجریمة الأخلاقیة” لیس منا“

، وإذا ل م یك ن عل ى أخ لاق المس لمین     . ولا یعط ف عل ى م ن ھ و أص غر من ھ      ، في الحیاة مادام لا یوقر من ھو أكبر منھ
  .وما یحفھ من المخاطر، ولیعرف الطریق الذي اختاره لنفسھ، فلیتنبھ لنفسھ

یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آَمَنُ وا     {: ق ال تع الى  . وب ذل النص ح ل ھ   ، مع روف ویتمثل في طاع ة أوام ره ف ي ال    :ولي الأمرخلق مع  -٥
: ویقول النبي صلى االله علیھ وسلم في الحدیث الصحیح. } ٥٩:النساء} {أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ

  .”كِتَابِھِ وَلِرَسُولِھِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ وَعَامَّتِھِمْلِلَّھِ وَلِ“: لِمَنْ؟ قَالَ: قُلْنَا” الدِّینُ النَّصِیحَةُ“
.. .وھناك الخلق مع الوالدین والأبناء والبنات والزوج والقرابة، ومع الضیف والمعل م والص دیق، وم ع البھ ائم والجم اد     

 .وھكذا نجد أن مجالاتھ شاملة لمیادین الحیاة كلھا
تعتب ر س مات ممی زة    ، قد تكون لكل دی ن ش عائر خاص ة ب ھ    : "د الغزالي رحمھ االله تعالىالشیخ محمالداعیة الكبیر یقول 

غی ر  ، وتعتبر فیما بینھم أموراً مق ررة لا ص لة لغی رھم بھ ا    ، ألزم بھا أتباعھ، ولا شك أن في الإسلام طاعات معینة. لھ
، ض قاطب  ة بفض  ائل لا ترق  ى إلیھ  ا ش  بھةأن التع  الیم الخُلُقی  ة لیس  ت م  ن ھ  ذا القبی  ل؛ فالمس  لم مكل  ف أن یلق  ى أھ  ل الأر

وق د أم ر الق رآن    . ال خ .. والس ماحة والوف اء والم روءة والتع اون والك رم     ، فالصدق واجب على المسلم مع المسلم وغیره
وَلَ ا  : [ق ال االله تع الى  . الكریم ألا نتورط مع الیھود أو النصارى في مجادلات تھیج الخصومات ولا تجدي الأدی ان ش یئاً  

إِلَیْنَ ا وَأُنْ زِلَ إِلَ یْكُمْ وَإِلَھُنَ ا وَإِلَھُكُ مْ       لُوا أَھْلَ الكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ وَقُولُوا آَمَنَّ ا بِالَّ ذِي أُنْ زِلَ   تُجَادِ
یس ى أن یش تبكوا م ع المس لمین ف ي منازع ات       واستغرب من أتباع موسى وع. }٤٦:العنكبوت{]وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ
] ونَقُ  لْ أَتُحَاجُّونَنَ  ا فِ  ي االلهِ وَھُ  وَ رَبُّنَ  ا وَرَبُّكُ  مْ وَلَنَ  ا أَعْمَالُنَ  ا وَلَكُ  مْ أَعْمَ  الُكُمْ وَنَحْ  نُ لَ  ھُ مُخْلِصُ             :[م  ن ھ  ذا الن  وع الح  اد   

!! إنك م ی ا بن ي عب د المطل ب ق وم مُط ل       : ق ائلاً   فج اء یتقاض اه  ، وحدث أن یھودیاً كان لھ دَیْنٌ على النبي. }١٣٩:البقرة{
لكن الرسول ص لى االله علی ھ   . وھَمَّ بسیفھ یبغي قتلھ، فرأى عمر بن الخطاب أن یُؤدب ھذا المتطاول على مقام الرسول

  أنا وھو أولى منك: (وسلم أسكت عمر قائلاً
ق ال علی ھ   . س لام بالع دل ول و م ع ف اجر أو ك افر      وقد أمر الإ، )وتأمرني بحُسن الأداء، تأمره بحُسن التقاضي، بغیر ھذا

مَنع الإسلام أبناءه ، وبھذه النصوص) ... وإن كان فاجراً ففجوره على نفسھ، دعوة المظلوم مُستجابة: "الصلاة والسلام
: ومن آیات حسن الخلق مع أھل الأدیان الأخ رى م ا ورد ع ن اب ن عم ر     . أن یقترفوا أیة إساءة نحو مخالفیھم في الدین

سمعت رسول االله صلى االله . أھدیتم لجارنا الیھودي؟ أھدیتم لجارنا الیھودي؟: فلما جاء قال؟ أنھ ذبحت لھ شاة في أھلھ 
فق د ق رر الإس لام    ، أما من الناحیة العام ة ).. ما زال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیورثھ: (علیھ وسلم یقول

ف إذا س قطت الخل ق    ، إنما یُكفل لھ ا إذا ض منت حی اة الأخ لاق فیھ ا     ، منعتھا واستدامة، أن بقاء الأمم وازدھار حضارتھا
 . سقطت الدولة معھ

 وإنما الأمم الأخلاق ما بقیت        فإن ھم ذھبت أخلاقھم ذھبوا
وت ولي مقالی د   ، فق د رش حتھم مك انتھم ف ي جزی رة الع رب لس یادتھا       ، ویؤكد ھذه الحقیقة حدیث الرسول لقومھ وعش یرتھ 

كن ا ف ي بی ت فی ھ نف ر م ن       : "فع ن أن س ب ن مال ك ق ال     . ولكن النبي أفھمھ م ألا دوام لملكھ م إلا ب الخُلُق وح ده    . ھاالحكم ب
.. فجعل كل رجل یوسع رجاء أن یجل س إل ى جنب ھ   ، فأقبل علینا رسول االله صلى االله علیھ وسلم؟ المھاجرین والأنصار

 ن قُرَیْشٍ ثَلاَثاً ما فَعَلُوا ثَلاَثاً ما حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَاسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُواالأُمَرَاءُ م: (فقال، ثم قام إلى الباب فأخذ بعضادتیھ
ھذا الحدیث حاس م ف ي أن ھ لا مكان ة     ).  وَعَاھَدُوا فَوَفَوْا فَمَنْ لم یَفْعَلْ ذلك منھم فَعَلَیْھِ لَعْنَةُ اللَّھِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ

فل و أن حكم اً   . وما تحق ق م ن أھ داف كریم ة    ، لة ولا لأسرة إلا بمقدار ما تمثل في العالم من صفات عالیةلأمة ولا لدو
، ولا یوفي في معاھدة، ولا یرحم في حاجة، ثم نظر الناس إلیھ فوجدوه لا یعدل في قضیة، حمل طابع الإسلام والقرآن

ومن . أصبح أھلاً لأن یلعن في فجاج الأرض وآفاق السماءو، فھو باسم الإسلام والقرآن قد انسلخ عن مقوماتھ الفاضلة
إن " . وإن كان ت مس لمة  ، ولا یقیم الدول ة الظالم ة  ، وإن كانت كافرة، إن االله یقیم الدولة العادلة: "أقوال الإمام ابن تیمیة
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ظ اً م ن رفع ة ف ي     ف إن نقص ت أم ة ح   ، وھ و ال دنیا كلھ ا   ، الخلق في منابع الإسلام الأولى من كتاب وسنة ھو ال دین كل ھ  
 ".فبقدر نقصان فضائلھا وانھزام خلقھا، أو في مكانتھا بین الناس، صلتھا باالله

 : الثبات -ثالثاً
یقصد بالثبات أن الفضائل الأساسیة للمجتمع من صدق ووفاء وأمانة وعفة وإیثار مرتبطة بنظام الشریعة العامة، وھي 

 . لحیاة، وتقدم العلم بل تظل قیماً فاضلة ثابتةأمور لا یستغني عنھا مجتمع كریم، مھما تطورت ا
إن الأخلاق في الإسلام لا تتغیر ولا تتطور تبعا للظروف الاجتماعیة والأحوال الاقتصادیة، بل ھي حواجز متینة ضد 

} دَ االلهِ فَأُولَئِ كَ ھُ مُ الظَّ  الِمُونَ  تِلْ كَ حُ دُودُ االلهِ فَلَ ا تَعْتَ دُوھَا وَمَ  نْ یَتَعَ دَّ حُ دُو      {: الفوض ى والظل م والش ر، كم ا ق ال االله تع  الى     
 .}٢٢٩:البقرة{
  :یمكن إیجاز العوامل التي جعلت أخلاق الإسلام ثابتة في سببین، ھماو
تتصف بالثبات، ویرثھ ا الأحف اد ع ن الآب اء والأج داد، كم ا ف ي الح دیث         والفطرة : بالفطرة البشریةأنھا مرتبطة  :ولالأ

  .طرةلق فِفالخُ )كل مولود یولد على الفطرة: (لمعن رسول االله صلى االله علیھ وس
االله س  بحانھ عن  د ال  دین یص  لح لجمی  ع الن  اس، ویھ  دف إل  ى الخی  ر المطل  ق، لأن  ھ م  ن و: ن ال  دینم  كونھ  ا نابع  ة  :ث  انيال

 }لَّطِی فُ الخَبِی رُ  أَلَ ا یَعْلَ مُ مَ نْ خَلَ قَ وَھُ وَ ال     {: ق ال تع الى  . فكذلك الأخ لاق الإس لامیة   ،وتعالى، وقد راعى فیھ الخیر العام
 .}١٤:الملك{
 

بتغی  ر ، ویترت  ب عل  ى خاص  یة الثب  ات ھ  ذه أن الأخ  لاق مختلف  ة ع  ن التقالی  د؛ لأن التقالی  د تتغی  ر ب  ین الفین  ة والأخ  رى    
  . ات وجودھا، ولیس كذلك الأخلاق، لأنھا تقوم على أسس ثابتة كالحق والعدل والخیرسوغم

بخ لاف م ن ینظ ر إل ى     ، ع ث الطمأنین ة ف ي حی اة الف رد، وف ي حی اة المجتم ع        كما أن الثبات في الأخلاق م ن ش أنھ أن یب  
فإن م ن ش أنھا أن تجع ل الإنس ان     ، الأخلاق على أنھا تتطور وتتبدل بتبدل الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

 .وفي اضطراب وقلق، یعیش من غیر قیم علیا
  

 : الجمع بین الواقعیة والمثالیة -رابعاً
ولا یستعص ي عل ى أح د م ن الن اس تطبیقھ ا       ، ون الأخلاق في الإس لام واقعی ة فتعن ي أنھ ا عملی ة وقابل ة للتطبی ق       فأما ك

 . وتجسیدھا في حیاتھ
ولا یرض ى لنفس ھ ب أن    ، وأما كونھا في الوقت ذاتھ مثالیةً أیضاً فتعني أن في الناس من تتوق نفسھ إل ى مع الي الأم ور   

ففسح الشرع لھ ذلك ، ورغبتھ في التحلي بالفضائل، نَھَمھ ورغبتھ في التسامي بخلقھولا یشبع ذلك ، یكون كسائر الناس
  . المجال

وم ا یمك ن أن تمل ھ نفوس ھم     ، ولم یحملھم على م ا لا یطیق ون  ، فالإسلام راعى بتشریعھ استعدادات ھذا وذاك من الناس
ي الوقت ذاتھ إلى الإحسان وھي مرتبة ولكن دعاه ف، فشرع العدل وذلك بأن یصل كل ذي حق إلى حقھ، وتتقاصر عنھ

یَا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آَمَنُ وا كُونُ وا قَ وَّامِینَ اللهِ      : [قال تعالى في تقریر قاعدة العدل، فیھا التضحیة والصفح والتجاوز، فوق العدل
] وا ھُ وَ أَقْ رَبُ لِلتَّقْ وَى وَاتَّقُ وا االلهَ إِنَّ االلهَ خَبِی رٌ بِمَ ا تَعْمَلُ ونَ       شُھَدَاءَ بِالقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّكُمْ شَ نَآَنُ قَ وْمٍ عَلَ ى أَلَّ ا تَعْ دِلُوا اعْ دِلُ      

  .}٨:المائدة{
] وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُھَ ا فَمَ نْ عَفَ ا وَأَصْ لَحَ فَ أَجْرُهُ عَلَ ى االلهِ إِنَّ ھُ لَ ا یُحِ بُّ الظَّ الِمِینَ          : [وقال في تقریر المثالیة والإحسان

 . }١٢٦:النحل{] وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَھُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِھِ[}  ٤٠:لشُّورىا{
  

والأخلاق الإسلامیة في ھذا یختلف عن الدعوات المثالیة التي نادى بھا بع ض الفلاس فة م ن أمث ال أفلاط ون ف ي كتاب ھ        
ویستعصي على معظم ، وكذلك النصارى في الوصایا التي نسبوھا إلى نبي االله عیسى علیھ السلام، الفاضلةالجمھوریة 

ق ال  . وتس أم نفوس ھم م ن فعل ھ لم ا فیھ ا م ن تكل ف ش دید         ، وسرعان ما یملونھا، ولا تستقیم معھا حیاتھم، الناس تطبیقھا
فَاتَّقُوا االلهَ مَا : [وفي معناه قولھ تعالى). أَعْمَالِ فَإِنَّ اللَّھَ لَا یَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّواعَلَیْكُمْ مَا تُطِیقُونَ مِنْ الْ: (علیھ الصلاة والسلام

  . }١٦:التغابن{] اسْتَطَعْتُمْ
  

 : الوسطیة -خامساً
 : وتتجلى ھذه الوسطیة والاعتدال في جوانب الدین كلھ. وتعني أن الأخلاق الإسلامیة وسطٌ بین طرفین متضادین

  : ظرة الإسلام إلى تكوین الإنسان كان وسطاً بینففي ن
 .غلاة المثالیین الذین یعتبرون الإنسان روحاً علویة محبوسةً في الجسد ویجب علیھ أن یتحرر منھ

 . غلاة الواقعیین الذین یعتبرون الإنسان جسداً فقط ویتنكرون للروح ومتطلباتھ
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وقد ب ین االله ل ھ طری ق    ، وفیھ استعداد للتقوى والفجور، وشھوة فجاء الإسلام وقرر أن الإنسان مخلوق مركب من عقل
فَأَلْھَمَھَ ا  * وَنَفْ سٍ وَمَ ا سَ وَّاھَا    {: فق ال تع الى  ، ث م ت رك ل ھ حری ة الاختی ار     ، الخیر وطریق الش ر بوس اطة أنبیائ ھ ورس لھ    

 .  سورة الشمس) ١٠-٧(} اوَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاھَ* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاھَا * فُجُورَھَا وَتَقْوَاھَا 
 :وفي نظرة الإسلام إلى الحیاة كان وسطاً بین طرفین متقابلین ھما

 .من یرى أن الحیاة ھي ھذه الدنیا التي نعیشھا فقط
 . ویرون أن السعي یجب أن یكون للآخرة فقط، وأولئك الذین یتنكرون لھذه الحیاة الدنیویة ومتعھا

ویج ب عل ى الإنس ان أن یعم ل لھ ا      ، وأن ال دنیا مزرع ة للآخ رة   ، تواف ق ب ین الحی اتین   فجاء الإسلام لیقرر الانس جام وال 
ھُ وَ أَنشَ أَكُم مِّ نَ    {: قال تع الى . ویسعى في عمارتھا لأنھا تمثل جزءاً من المھمة التي خلق االله عز وجل البشر من أجلھا

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّھِ الَّتِ يَ أَخْ رَجَ   {: وقال أیضاً، تھاأي طلب منكم عمار، سورة ھود) ٦١(} الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا 
 .سورة الأعراف) ٣٢(} ةِ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ ھِي لِلَّذِینَ آمَنُواْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَ

ح ث  ، فعلى س بیل المث ال لا الحص ر   ، كان وسطاً لا یقبل الزیادة ولا النقصان وفي دعوتھ إلى التحلي بالفضائل الخلقیة
  :على

] یُ  ؤْتِي الحِكْمَ  ةَ مَ  نْ یَشَ  اءُ وَمَ  نْ یُ  ؤْتَ الحِكْمَ  ةَ فَقَ  دْ أُوتِ  يَ خَیْ  رًا كَثِی  رًا         : [ق  ال تع  الى ، واعتبرھ  ا فض  یلة  ،الحكم  ة -١
إف راطٌ وزی ادة م ن جھ ة الاتص اف ب المكر والحیل ة        : والخ ب . لبَلَھالخِبُّ وا: ولكنھا تأتي بین رذیلتین ھما} ٢٦٩:البقرة{

 . وسذاجة وسفھ، تفریط ونقصان عن الاعتدال: والبلھ. وسوء الظن
 
وَلَا تَجْعَ لْ یَ دَكَ   : [قال تعالى، الإسراف والتقتیر: ھما، لكنھ بین أنھ یأتي بین رذیلتین، واعتبره خلقاً كریماً ،السخاء -٢

وَالَّ ذِینَ إِذَا أَنْفَقُ وا لَ مْ یُسْ رِفُوا وَلَ مْ      : [وق ال } ٢٩:الإسراء{] ى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْھَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًامَغْلُولَةً إِلَ
 .}٦٧:الفرقان{] یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

زی ادة ع ن الاعت دال، ویق دم بھ ا الإنس ان عل ى الأم ور          ،ھورفالت. وھي وسطٌ بین رذیلتي التھور والجبن ،الشجاعة -٣
 ،والج بن . } ١٩٥:البق رة {] وَلَ ا تُلْقُ وا بِأَیْ دِیكُمْ إِلَ ى التَّھْلُكَ ةِ     : [ق ال تع الى  ، المحظورة، التي یجب في العقل الإحج ام عنھ ا  

الخَوَالِ فِ وَطُبِ عَ عَلَ ى قُلُ وبِھِمْ فَھُ مْ لَ ا        رَضُ وا بِ أَنْ یَكُونُ وا مَ عَ    : [ق ال تع الى ف ي وص ف المن افقین     ، نقصان عن الاعت دال 
 .}٨٧:التوبة{] یَفْقَھُونَ

قصور والخمود ھو . المبالغة في اللذاتوفالشره ھو إفراط الشھوة . وھي وسط بین رذیلتي الشره والخمود ،العفة -٤ 
  .إلى ما یقتضي العقل نیلھ وتحصیلھالاندفاع الشھوة عن 

 .والخور والمھانة من جھة أخرى، رذیلتي الوقاحة وصفاقة الوجھ من جھة وھو وسط بین ،الحیاء -٥
 .  والذلة والحقارة من جھة أخرى، ر والعلو من جھةبْوھو وسط بین رذیلتي الكِ ،التواضع -٦
أي  .إف راطٌ  :والغ بن . ن وتغ ابن بْمن غیر غَ، بأن یعطي كل ذي حق حقھ، ھو التوسط المحمود في كل شيء ،العدل -٧

 .أجرلا و عطي في المعاملة ما لیس علیھ حمدٌأي أن یُ .تفریطٌ :والتغابن .ما لیس لھالإنسان یأخذ أن 
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  المحاضرة الرابعة
 وسائل اكتساب الأخلاق

 المقدمة
كام ل العق ل،   ذكرنا فیما تقدم أن ھناك أخلاقًا فطریة؛ بمعنى أن بعض الناس تشملھ العنایة الإلھیة فیول د س لیم الفط رة،    

أو مؤدِّبٍ، كما ھو الحال في الأنبیاء والرسل الكرام علیھم السلام الذین اص طفاھم   بغیر معلِّمٍ مؤدَّباً حسن الخُلق، عالِماً
 . االله واختارھم، وجعلھم بفضلھ قدوات صالحة تمثل قمة الكمال البشري

كم ا ف ي ح دیث أش ج عب د الق یس ح ین أثن ى علی ھ النب ي            لقیة الحمی دة، الصفات الخُتلك وھناك من یمُنُّ االله علیھ ببعض 
  ". إن فیك خصلتین یحبھما االله ورسولھ، الحلم والأناة: "صلى االله علیھ وسلم وقال

ف إذا م ا   ". بل االله جبلك علیھم ا : "لھ النبي صلى االله علیھ وسلم أھما من كسبھ أم جبلھ االله علیھما؟ قال النبي وحین سأل
وم  ن أھ  م ھ  ذه  .ت، ف  إن الص  فات الخلقی  ة الحمی  دة تحت  اج إل  ى وس  ائل لاكتس  ابھا والاتص  اف بھ  ا اس  تثنینا ھ  ذه الح  الا

  :  الوسائل
 : التدریب العملي والریاضة النفسیة -أولاً

 . وذلك من خلال مجاھدة النفس، وحملھا على الأعمال التي یقتضیھا الخُلق المطلوب
فطریقھ أن یتكلف تعاطي فعل الج ود، وھ و ب ذل الم ال، ف لا ی زال یطال ب         فمن أراد مثلاً أن یُحَصِّلَ لنفسھ خُلُق الجود؛

یصیر ب ھ  ویتیسر علیھ، فھ، فی طبعاًو ،لھ ذلك خلقاًبح نفسھ فیھ حتى یص ، مجاھداً، ویواظب علیھ تكلفاًببذل المال نفسھ
  . جواداً

ق ھ أن یواظ ب عل ى أفع ال المتواض عین م دة       وكذا من أراد أن یُحَصِّلَ لنفسھ خُلُق التواضع وقد غلب علیھ الكِبْ ر؛ فطری 
  .ویصیر بھ متواضعاً، ؛ فیتیسر علیھفیھ لھ وطبعاً ذلك خلقاًبح تكلف إلى أن یصیجاھد نفسھ، ویمدیدة، وھو فیھا 

  .أن یصیر الفعل الصادر منھ لذیذاًإلى تحصل بھذا الطریق،  وجمیع الأخلاق المحمودة شرعاً
 التواض ع یش عر بالل ذة بفع ل    المال، دون الذي یبذلھ عن كره، والمتواضع ھ و ال ذي    بذلیشعر باللذة بفالسخي ھو الذي 

  .وھكذا... 
  

أي أن ھ ص لوات االله علی ھ    ، )وجعل ت ق رة عین ي ف ي الص لاة     : (وفي ھ ذا المعن ى ج اء ق ول النب ي ص لى االله علی ھ وس لم        
 .وكان ھذا خلقاً لھ، تھوسلامھ كان یشعر بغایة الراحة واللذة عند دخولھ في المناجاة مع ربھ في صلا

  .العمرعلى مدى على الدوام مستمراً وكره المعصیة یجب أن یكون  ،لطاعةالشعور بلذة اھذا و
لم ا   ص لى االله علی ھ وس لم   من ھنا ك ان ج واب النب ي    كلما كان العمر أطول، و، ن أرسخ وأكملوكتالفضیلة ویلاحظ أن 

  .”لھمن طال عمره، وحسن عم: "أي الناس خیر؟ قال: سئل 
الدنیا مزرعة الآخرة، وكلما كانت العبادات  ذ؛ إاالله یرغبون في طول العمرما جعل الأنبیاء والصالحین من عباد ذا وھ

  .أكثر بطول العمر، كان الثواب أجزل، والنفس أزكى وأطھر، والأخلاق أقوى وأرسخ
  

 :العلاقة بین القلب والجوارح
وَمَنْ یَتَصَبَّرْ  مَنْ یَسْتَعْفِفْ یُعِفَّھُ اللَّھُ، وَمَنْ یَسْتَغْنِ یُغْنِھِ اللَّھُ،": االله علیھ وسلموفي ھذا المعنى أیضاً جاء قول النبي صلى 

 ". یُصَبِّرْهُ اللَّھُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَیْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ
  .ن االلهبإذ اأي أن من درب نفسھ وحملھا على ما یرید، وجد الاستجابة لھ

فكم ا أن الب دن ف ي الابت داء لا یخل ق      ، مثل ھ ف ي ذل ك مث ل الب دن     من العبد، ثم یأتیھ التوفیق من االله تع الى،  تكون فالبدایة 
بالنشوء والتربیة بالغذاء، فكذلك ال نفس تخل ق ناقص ة، قابل ة للكم ال، وإنم ا تكم ل        شیئاً فشیئاً كاملاً، وإنما یكمل ویقوى 

  .وتھذیب الأخلاق، والتغذیة بالعلمبالتربیة شیئاً فشیئاً 
بتكل ف الأفع ال الص ادرة    وذل ك  ، والت دریب العمل ي   یتضح إذن مما سبق أنھ یمكن اكتس اب الأخ لاق الجمیل ة بالریاض ة    

  . وھذا من أثر العلاقة بین القلب والجوارح .بعد ذلك في النھایة عنھا ابتداءً؛ لتصیر طبعاً
  
ك ل فع ل یج ري عل ى     كم ا أن  لا تتح رك إلا عل ى وفقھ ا،    ف  ھا على الج وارح؛  إن كل صفة تظھر في القلب یفیض أثرو

 . كلٌ منھما یؤثر في الآخر ویتأثر بھ .اًفیھ دوروكأن الأمر فیبدو . ویؤثر فیھالقلب، ینعكس على الجوارح 
 :ویمكن توضیح ذلك أكثر من خلال الأمثلة التالیة

فلا طریق لھ إلا أن یتعاطى بجارحة الید ما یتعاطاه الكاتب الحاذق،  ،)خطاطاً(في الكتابة  من أراد أن یصیر حاذقاً -١
، ث م لا ی زال   ویواظب علیھ مدة طویلة، یحاكي الخط الحسن، فإن فعل الكاتب ھ و الخ ط الحس ن، فیتش بھ بالكات ب تكلف اً      

، ونم ا تكل ف  وس جیةً د  الخ ط الحس ن طبع اً   النھای ة  یواظب علیھ؛ حتى یصیر صفة راس خة ف ي نفس ھ، فیص در من ھ ف ي       
  . البدایةما كان في بعكس 
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النظ ر والتأم ل ف ي    ، فلا طریق لھ إلا أن یتعاطى أفعال الفقھاء، وھو تك رار  فقیھ النفس بحوكذلك من أراد أن یص -٢
  .منھ على قلبھ صفة الفقھ فیصیر فقیھ النفسینعكس حتى  ،وكثرة القراءة فیھا، لفقھكتب ا

؛ حت ى یص یر   ، فیلزمھ أن یتعاطى أفع ال ھ ؤلاء تكلف اً   متواضعاً یف النفس حلیماًعف وكذلك من أراد أن یصیر سخیاً -٣
  .وھكذا...  لھ ذلك طبعاً

 : البیئة الصالحة والجلیس الصالح -ثانیاً
إذ الطبع یسرق من الطب ع الش رَّ   ، وھم قرناء الخیر وإخوان الصلاح، بمشاھدة أرباب الفعال الجمیلة ومصاحبتھموذلك 

مَثَلُ الْجَلِیسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِیرِ، فَحَامِلُ الْمِسْ كِ إِمَّ ا   : (صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَقال . والخیرَ جمیعاً
). كِیرِ إِمَّا أَنْ یُحْرِقَ ثِیَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِ دَ رِیحً ا خَبِیثَ ةً   أَنْ یُحْذِیَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْھُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْھُ رِیحًا طَیِّبَةً، وَنَافِخُ الْ

في الحدیث تمثیلھ صلى االله علیھ وسلم الجلیس الص الح بحام ل المس ك، والجل یس     : "قال النووي. رواه البخاري ومسلم
خ لاق وال ورع والعل م والأدب،    السوء بنافخ الكیر، وفیھ فض یلة مجالس ة الص الحین وأھ ل الخی ر والم روءة ومك ارم الأ       

 ".والنھي عن مجالسة أھل الشر وأھل البدع ومن یغتاب الناس أو یكثر فُجْرُه وبطالتھ ونحو ذلك من الأنواع المذمومة
  

اشتمل ھذا الح دیث عل ى الح ث عل ى اختی ار      : "ویقول الشیخ ناصر السعدي رحمھ االله تعلیقاً على ھذا الحدیث الشریف
: ومثل النبي صلى االله علیھ وسلم بھذین المثالین، مبیناً أن الجلیس الصالح، ، والتحذیر من ضدھمالأصحاب الصالحین

وأق ل  . إم ا بھب ة، أو بع وض   : وأنت في مغنم وخیر، كحامل المسك الذي تنتفع بم ا مع ھ م ن المس ك    ، جمیع أحوالك معھ
بھ العبد من جلیسھ الصالح أبلغ وأفض ل م ن   مدة جلوسك معھ، وأنت قریر النفس برائحة المسك فالخیر الذي یصی: ذلك

المسك الأذفر، فإنھ إما أن یعلمك م ا ینفع ك ف ي دین ك ودنی اك، أو یھ دي ل ك نص یحة، أو یح ذرك م ن الإقام ة عل ى م ا              
وبر الوالدین، وصلة الأرحام، ویبصرك بعیوب نفسك، وی دعوك إل ى مك ارم الأخ لاق     ، فیحثك على طاعة االله. یضرك

فإن الإنس ان مجب ول عل ى الاقت داء بص احبھ وجلیس ھ، والطب اع والأرواح جن ود مجن دة،          . فعلھ وحالھومحاسنھا بقولھ و
 . یقود بعضھا بعضاً إلى الخیر، أو إلى ضده

فإنھا بضد جمیع ما ذكرنا، وھم مضرة من جمیع الوج وه عل ى م ن صَ احَبَھُمْ، وش ر عل ى م ن        : وأما مصاحبة الأشرار
ولھ ذا  . وكم قادوا أصحابھم إل ى المھال ك م ن حی ث یش عرون، وم ن حی ث لا یش عرون        . مفكم ھلك بسببھم أقوا. خالطھم

. أن یبتلی ھ بص حبة الأش رار   : وم ن عقوبت ھ لعب ده   . أن یوفقھ لص حبة الأخی ار  : كان من أعظم نعم االله على العبد المؤمن
  صحبة الأخیار توصل

صحبة الأخیار توجب لھ العل وم النافع ة، والأخ لاق    . العبد إلى أعلى علیین، وصحبة الأشرار توصلھ إلى أسفل سافلین
وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْھِ یَقُولُ یَ الَیْتَنِي اتَّخَ ذْتُ   {: تحرمھ ذلك أجمع: وصحبة الأشرار. الفاضلة، والأعمال الصالحة

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ، لِیلًا یَاوَیْلَتَى لَیْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَ، مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا 
 ).٢٩ - ٢٧(الفرقان }

أن تنكف بسببھ عن السیئات والمعاصي، رعای ة   -وھي فائدة لا یستھان بھا  - إن أقل ما تستفیده من الجلیس الصالح
وترفعاً عن الشر، وأن یحفظك في حضرتك ومغیبك، وأن تنفعك محبتھ ودعاؤه في حال  للصحبة، ومنافسة في الخیر،

وتل ك أم ور لا تباش ر أن ت م دافعتھا، كم ا أن ھ ق د         . حیاتك وبعد مماتك، وأن یدافع عنك بسبب اتص الھ ب ك، ومحبت ھ ل ك    
وحسب المرء أن یعتب ر  . وفوائد الأصحاب الصالحین لا تعد ولا تحصى. یصلك بأشخاص وأعمال ینفعك اتصالك بھم

  .”بقرینھ، وأن یكون على دین خلیلھ
كَ انَ فِ یمَنْ كَ انَ    ": صَلَّى اللَّھُ عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ  النبي قول  ،ویؤكد ما أسلفناه من أثر البیئة الفاسدة والبیئة الصالحة على المرء

إِنَّ ھُ قَتَ لَ تِسْ عَةً وَتِسْ عِینَ     : عْلَمِ أَھْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاھِ بٍ فَأَتَ اهُ، فَقَ الَ   قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِینَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَ
  ؟فَھَلْ لَھُ مِنْ تَوْبَةٍ ،نَفْسًا
إِنَّھُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَھَلْ لَھُ مِ نْ  : مٍ، فَقَالَفَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِ ،فَقَتَلَھُ فَكَمَّلَ بِھِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَھْلِ الأَرْضِ ،لا: فَقَالَ
 اللَّھَ فَاعْبُ دْ اللَّ ھَ مَعَھُ مْ،    نَعَمْ، وَمَنْ یَحُولُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ التَّوْبَةِ، انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا؛ فَإِنَّ بِھَا أُنَاسًا یَعْبُدُونَ: فَقَالَ ؟تَوْبَةٍ

فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِی قَ أَتَ اهُ الْمَ وْتُ، فَاخْتَصَ مَتْ فِی ھِ مَلائِكَ ةُ الرَّحْمَ ةِ         ،إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّھَا أَرْضُ سَوْءٍوَلا تَرْجِعْ 
 ،إِنَّ ھُ لَ مْ یَعْمَ لْ خَیْ رًا قَ ط      :قَالَ تْ مَلائِكَ ةُ الْعَ ذَابِ   وَ ،جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلا بِقَلْبِھِ إِلَى اللَّھِ :وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ

فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ  ،فَإِلَى أَیَّتِھِمَا كَانَ أَدْنَى فَھُوَ لَھُ ؛قِیسُوا مَا بَیْنَ الأَرْضَیْنِ: فَأَتَاھُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَیْنَھُمْ، فَقَالَ
  ".ى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْھُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِأَدْنَى إِلَ

في ھذا استحباب مفارقة التائب المواض ع الت ي أص اب    : قال العلماء: "قال النووي. فقد طالبھ العالم بتغییر بیئتھ الفاسدة
یس تبدل بھ م ص حبة أھ ل الخی ر      ومقاطعتھم ما دام وا عل ى ح الھم، وأن     ،بھا الذنوب، والأخدان المساعدین لھ على ذلك

  ".والصلاح والعلماء والمتعبدین الورعین، ومن یقتدى بھم وینتفَع بصحبتھم
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وْ كُلُّ مَوْلُ ودٍ یُولَ دُ عَلَ ى الْفِطْ رَةِ، فَ أَبَوَاهُ یُھَوِّدَانِ ھِ أَوْ یُنَصِّ رَانِھِ أَ       ": وفي نفس السیاق ورد قول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
ف ي  المحیط ة ب المرء   ت أثیر البیئ ة   حی ث أك د عل ى دور و    ".یُمَجِّسَانِھِ، كَمَثَلِ الْبَھِیمَةِ تُنْ تَجُ الْبَھِیمَ ةَ ھَ لْ تَ رَى فِیھَ ا جَ دْعَاءَ      

  .كان التأثیر أكبر، وأكثر ملازمة،وكلما كانت البیئة بھ ألصق، اكتساب الأخلاق
  

 : القدوة الحسنة -ثالثاً
ولا ، لا یتج ادل فی ھ اثن ان   ، وھ ذا أم رٌ واق عٌ ومحس وسٌ ف ي دنی ا الن اس       ، میل إلى تقلید غی ره ومحاكات ھ  الإنسان بطبعھ ی

ونبَّ ھ إل ى أن ال ذي ق ادھم إل ى الض لال       ، وقد قصَّ االله علینا في كتابھ العزی ز ح ال كثی ر م ن الكف ار     . یتناطح فیھ كبشان
وَإِذَا قِیلَ لَھُمُ اتَّبِعُوا مَ ا أَنْ زَلَ االلهُ قَ الُوا بَ لْ نَتَّبِ عُ مَ ا أَلْفَیْنَ ا        {: الىقال تع .والكفر إنما ھو تقلیدھم الأعمى للآباء والأسلاف

 . }١٧٠:البقرة{ }عَلَیْھِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُھُمْ لَا یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلَا یَھْتَدُونَ
وإلا فل و ك ان قائم اً    ، وعل ى تعطی ل العق ل   ، ائم على التبعیة العمیاءوإنما التقلید الق، إذاً فالمنكر في الأمر لیس ھو التقلید

  . بل مطلوباً في كثیر من الأحیان، على التبصر والتعقل وحسن الاختیار لكان مقبولاً
  

وم ن ث مَّ رأین ا الق رآن الك ریم یق ص علین ا س یر الأنبی اء          ، إن دور القدوة الصالحة وأھمیتھا في التربیة الرش یدة لا ینك ر  
لَقَ دْ كَ انَ لَكُ مْ فِ ي رَسُ ولِ االلهِ أُسْ وَةٌ       {: وق ال تع الى  . وفي مقدمتھم سید ول د آدم محم د علی ھ الص لاة والس لام     ، لمرسلینوا

فھو خیر قدوة یقتدي بھا الأفراد ، وخصوص اً  . }٢١:الأحزاب}{حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو االلهَ وَالیَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ االلهَ كَثِیرًا
 . طامحون لبلوغ الكمال الإنساني في السلوكال

ولئن انتقل رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى جوار رب ھ ف إن االله ق د حف ظ لن ا م ن س یرتھ العط رة م ا یكف ي أن تك ون            
وھ ي بفض ل االله مخدوم ة مدون ة مطبوع ة      ، فتقوم بھا الحجة علینا ،شاھدة على سمو روحھ وكمال نفسھ ورفعة أخلاقھ

والاقتداء بھا إلا بذل جھد یسیر لی تمكن م ن اقتنائھ ا    ، وما على الراغب في الوقوف علیھا، ي أصقاع الأرضمتوافرة ف
  .ومطالعتھا  والعمل بما فیھا

وإن میادین الحیاة التي یمكن ، وتنتزع منھم الإعجاب رغماً عنھم، إن الشخصیة القیادیة تفرض نفسھا على الآخرین
وذاك ف ي س داد ال رأي    ، فھذا في الش جاعة ، یة أو تلك نفسھا على الآخرین كثیرة جداًمن خلالھا أن تفرض ھذه الشخص

بل قد یكون المیدان الذي یبرز فیھ وینال إعجاب ، وآخر في الإحسان والإیثار وكظم الغیظ، وآخر في التربیة، والحكمة
إلا أن العاقل ھو الذي یختار القدوة ، ذلكوما أشبھ ، والتمثیل الساقط، الناس مما لا یرضي االله ورسولھ كالغناء الماجن

  . الذي یكون التأسي بھ خیراً وبركة علیھ في دنیاه وأخراه، والنموذج الراقي، الصالحة
  

أُولَئِ كَ  { :یقول للرسول صلى االله علیھ وسلم بعد أن تحدث ع ن بع ض الأنبی اء والمرس لین    الكریم ومن ثمَّ وجدنا القرآن 
 }٩٠:الأنعام} {بِھُدَاھُمُ اقْتَدِهِالَّذِینَ ھَدَى االلهُ فَ

 :منھا ،الفضائل لأسباب عدیدة اكتسابدفع الناس إلى  إن للقدوة الصالحة تأثیراً كبیراً في
فإن ذلك من ش أنھ أن ی دفع الش خص المح روم     ، لما كانت القدوة الصالحة محل تقدیر وإعجاب كبیرین لدى الناس -١

وم ع م رور   ، فیتكون لدیھ حافز قوي یدفعھ إل ى تقلی ده  ، اتھ لعلھ یصبح یوماً مثلھمن أسباب ھذا المجد إلى تقلیده ومحاك
  .الوقت فإن ھذا التقلید یتحول لدیھ إلى خلق مكتسب

، یعطي الآخرین قناعة ب أن بل وغ ھ ذه الفض ائل أم ر ممك ن      ، والنماذج الطیبة الراقیة، إن وجود القدوات الصالحة -٢
  .بمثل أخلاقھم وھو ما یدفعھم إلى محاولة التخلق

وإن موقفاً عملیاً واحداً ربما یؤثر ، أن النفس البشریة تتأثر بالأمور العملیة أكثر بكثیر من تأثرھا بالأمور النظریة -٣
فمھما ح ثَّ أح دنا الن اس عل ى الص بر والتض حیة س یبقى ت أثیره قل یلاً بالمقارن ة م ع            ، أكثر من عشر محاضرات نظریة

وموق ف واح د ق د    . إن الرج ال مواق ف  : وكثیراً ما یق ال ، نا فیظھر الصبر والجلد والتضحیةموقف عملي یُبتلى فیھ أحدُ
إن الناظر ف ي س یر العظم اء     .ولا یكلف صاحبھ إلا جھداً بسیطاً، وأما الكلام فإن من یحسنھ كثیرون، یرفعھ أو یسقطھ

  نك فانظر إلى سیرةودو، وإنما یجد المواقف، والمحاضرات المنمقة، لن یجد لھم الخطب الرنانة
  

ھو مواقفھم الحاسمة ، فإنك ستجد أن أكثر ما یعرف ویشتھر عنھم، أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي االله عنھم
 . ووقوفھم الحازم في وجھ أعدائھ، في نصرة الدین

بب ذل ال نفس    وتض حیتھ ، ص حبتھ للنب ي ف ي ھجرت ھ    ، إن أكثر ما یعرفھ الناس عامة من سیرة أب ي بك ر رض ي االله عن ھ    
وقول ھ ف ي   ، وكذا ثبات ھ عل ى الح ق برباط ة ج أش ی وم وف اة النب ي        ، ولدعوتھ، والمال فداءً للرسول صلى االله علیھ وسلم

ومث ل ذل ك   ، ف إن االله ح ي لا یم وت   ، وم ن ك ان یعب د االله   ، أیھا الناس من كان یعبد محمداً فإن محمداً ق د م ات  : الصحابة
أینقص الدین وأنا : وقولھ، ي وجھ مانعي الزكاة بعد وفاة النبي صلى االله علیھ وسلموقفتھ الحازمة في وجھ المرتدین وف

  . واالله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة ، و االله لو لم یخرج إلیھم أحدٌ لقاتلتھم بسیفي، حي
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ذیب والس جن نص رةً   وتحمل ھ التع   ، وإن أكثر ما یعرف من سیرة الإمام أحمد بن حنبل امتناعھ عن القول بخل ق الق رآن  
إن فعل رجل في ألف رجل أبلغ م ن  :وفي ھذا المعنى أثر عن بعض السلف قولھ .وعدم إطاعتھ للخلیفة في ذلك، للحق

  . وھذا أمر في غایة الأھمیة في التربیة السلوكیة. قول ألف رجل في رجل
أس لافنا  م ن  الص الحة   نشء النم اذجَ ا للشباب والوخصوصً ؛إن من واجب المصلحین والدعاة المربین أن یبرزوا للناس

والم ربین   ،والق ادة الأف ذاذ الف اتحین    ،والزھ اد الأتقی اء العاب دین    ،فیبرزوا سیر العلماء الربانیین ،من الصحابة والتابعین
  .والسیر على نھجھم ،لتتحرك الھمم نحو التأسي بھم ؛الناجحین المؤثرین

  
 : الضغط الاجتماعي -رابعاً
 .ویُلزمھم بفضائل الأخلاق ،بما یشكلھ من رقابة على سلوك الأفراد ،مع المسلمونعني بذلك المجت •
 ،ولا یس تغني ع نھم   ،یحت اجھم ف ي ش ؤون حیات ھ     ،وذلك أن الفرد یع یش م ع الن اس داخ ل ھ ذا المجتم ع أو ذاك       •

 ،فس  یجد م  ن یحاس  بھ عل  ى س  لوكھ ذاك   ئ،ف  إذا م  ا أق  دم عل  ى تص  رف س  ی   ؛ویحت  اج م  نھم التق  دیر والاحت  رام 
  . وأن علیھ أن لا یعاوده ،سیشعره بأنھ أقدم على سلوك غیر مقبولو

فإن ھ س یھجر ھ ذا التص رف      ،والضغط الذي یشكلھ عل ى س لوكھ  ، ومع ھذه الرقابة من المجتمع ،ا بعد یومویومً •
  .وبذلك یستقیم خلقھ، یجلب لھ الرضا والاحترام والتقدیر ممن حولھ ،وسیبدلھ بتصرف آخر مقبول ،السیئ

  
 :ق بین الضغط الاجتماعي وتأثیر البیئة الصالحةالفر

 
والح ق أن الض غط   ، فیعتق د أنھم ا واح دٌ   ، والبیئة الصالحةالضغط الاجتماعي قد یشكل على البعض الفرق بین  •

  :، ویمكن التفریق بینھما من خلال ما یأتياجتماعیةولیة ؤفیھ مسالمسؤولیة أعم من البیئة؛ لأن الاجتماعي 
  .وبصورة مستمرة ،ك المجموعة من الناس الذین یعیش معھم بشكل مباشر كل یومتعني تل: البیئة •
فھن اك رقاب ة م ن المجتم ع عل ى وس ائل        ؛فیعني المجتمع بكل طبقاتھ وأطیافھ وفئاتھ: الضغط الاجتماعيوأما   •

فیق وم مس تمعوه    ،الإعلام المختلفة من جرائد ومجلات وكت ب وإذاع ات وخط ب ومق الات وم واعظ وح وارات      
  .وقراؤه بمحاسبتھ على أقوالھ وتصرفاتھ المخالفة للفضائل الخلقیة

حث فیھا الإسلام على الضغط الاجتماعي من خلال الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، منھا  ةٌكثیرنصوصٌ ھناك و
: 

كَ انَ الرَّجُ لُ یَلْقَ ى     ،نِ ى إِسْ رَائِیلَ  إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ ال نَّقْصُ عَلَ ى بَ  ": في بیان ذلك یقول الرسول صلى االله علیھ وسلم -١
فَلاَ یَمْنَعُھُ ذَلِكَ أَنْ یَكُونَ أَكِیلَھُ وَشَرِیبَھُ  ،ثُمَّ یَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ ،فَإِنَّھُ لاَ یَحِلُّ لَكَ ؛اتَّقِّ اللَّھَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ ،یَا ھَذَا :فَیَقُولُ ،الرَّجُلَ
لُعِنَ الَّ ذِینَ كَفَ رُوا مِ نْ بَنِ ى إِسْ رَائِیلَ عَلَ ى لِسَ انِ دَاوُدَ        { :وا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّھُ قُلُوبَ بَعْضِھِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَفَلَمَّا فَعَلُ ،وَقَعِیدَهُ

كَ لاَّ   :ثُمَّ قَ الَ  }لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ یَتَنَاھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ
وَلَتَقْصُ رُنَّھُ عَلَ ى    ،وَلَتَأْطُرُنَّھُ عَلَ ى الْحَ قِّ أَطْ رًا    ،وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى یَدِ الظَّالِمِ ،وَلَتَنْھَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ،لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ،وَاللَّھِ

 "الْحَقِّ قَصْرًا
فَصَارَ  ،مَثَلُ القَائِمِ في حُدُودِ االلهِ وَالوَاقعِ فِیھَا، كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَھَمُوا عَلَى سَفِینَةٍ": قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم -٢

لَ وْ أنَّ ا خَرَقْنَ ا    : فَقَالُوا ،لَى مَنْ فَوْقھُمْوَكَانَ الَّذِینَ في أَسْفَلِھَا إِذَا اسْتَقَوا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَ ،بَعْضُھُمْ أعْلاھا وَبَعْضُھُمْ أَسْفَلَھَا
ا، وَإنْ أخَ  ذُوا عَلَ  ى أی  دِیھِمْ نَجَ  وا وَنَجَ  وْا  ا وَلَ  مْ نُ  ؤذِ مَ  نْ فَوقَنَ  ا، فَ  إِنْ تَرَكُ  وھُمْ وَمَ  ا أرَادُوا ھَلَكُ  وا جَمیعً     ف  ي نَصِ  یبِنَا خَرْقً   

  . )٣("اجَمیعً
وَالمُ رادُ  ) عك س الواق ع فی ھ   (، المنك ر للوق وع ف ي الح رام، والق ائم بدفعِ ھ وإزالتِ ھ       ): ىالقَ ائِم ف ي حُ دُودِ االلهِ تَعَ الَ    (ومعنى 
  . مَا نَھَى االله عَنْھُ: بالحُدُودِ
  .اقْتَرَعُوا: )اسْتَھَمُوا(: ومعنى

  
 : سلطان الدولة -خامساً
ر ھ ذه الرقاب ة م ن    وف ي بی ان أث     ،وأجھ زة رقاب ة ومحاس بة    ،ونعني بھ السلطة الحاكمة بما تملكھ م ن ق وة ردع   •

إن االله لی  زع بالس  لطان م  ا لا ی  زع ": الدول  ة وأھمیتھ  ا یق  ول الخلیف  ة الراش  د عثم  ان ب  ن عف  ان رض  ي االله عن  ھ  
 . "بالقرآن

لأن قلوبھم میتة لا تستجیب لن داء   ؛ا من عقوبتھخوفً ؛یدفع بالسلطان أناساً عن اقتراف المنكرتعالى أي أن االله  •
فأص بحوا لا یرت دعون إلا خوف اً    ، وإیمانھم قد استبد بھ الضعف، لترغیب والترھیبالقرآن الكریم وما فیھ من ا

  .ولا تكفیھ الإشارة، حال العبد الذي یُقرع بالعصا، ومن سیاط السلطان، من العقوبة
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 المحاضرة الخامسة
 المسؤولیة عن السلوك الأخلاقي

ثم ، الإلزام: وھي على الترتیب. لعلة بالمعلولفي ھذا المبحث سنتعرض لمسائل ثلاثة مرتبطة ببعضھا ارتباط ا
 .ثم الجزاء، المسؤولیة

 .ثم یتبعھما الجزاء أخیراً، ثم تتبعھ المسؤولیة، بمعنى أن الإلزام یكون أولاً
 

 : الإلزام –أولاً 
  : تعریفھ الإلزام الخُلُقي

 . تكلیفٌ بتشریع خُلُقي: یمكن تعریف الإلزام  في باب الأخلاق بأنھ
  : ارة أوضحأو بعب

 . أو اجتنابِ خُلُقٍ مذموم، أمرٌ صادرٌ من الشرع للمكلفِ بامتثال خُلُقٍ محمودٍ
  .البالغ العاقل: والمقصود بالمكلف ھو الشخص

وبمقتضاه ، أي أن الإلزام الخُلُقي أمرٌ صادر من االله سبحانھ أو من رسولھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم للبالغ العاقل
أو ینتھي ویبتعد عن خُلُقٍ مذمومٍ ، أن یتصف بخُلُقٍ محمود كالصدق والعدل ونحوھایُطالب ھذا الشخص ب
 .كالكذب والریاء ونحوھا
  :مصادر الإلزام الخلقي

قال ، إنما ھو االله سبحانھ -كغیره من الأحكام الشرعیة  –یذھب عامة علماء المسلمین إلى أن مصدر الإلزام الخلقي 
فالتشریع  .}٥٤الأعراف } {ألَا لھُ الخَلْقُ والأَمْرُ{: وقال جل في علاه}، ٤٠یوسف } {لھإنْ الحُكْمُ إلَّا لِ{: تعالى

  . حقٌ الله وحده
وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ ، وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ{: فقال تعالى ،ثم إن االله تعالى أمرنا باتباع نبیھ محمد صلى االله علیھ وسلم

آل عمران } {قُلْ أَطِیعُوا االلهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ االلهَ لَا یُحِبُّ الكَافِرِینَ{: وقال أیضاً}، ٧:الحشر} {فَانْتَھُوا
وقد بعثھ االله إلینا . فاتباعنا لنبینا محمد علیھ الصلاة والسلام إنما ھو استجابةٌ وامتثالٌ لأمر االله سبحانھ. }٣٢

رُسُلًا {: قال تعالى، وبدونھما لا محاسبة ولا عقاب، وأقام بھما الحجة على العباد، ةبالقرآن الكریم والسنة المطھر
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى {: اوقال أیضً}، ١٦٥:النساء} {مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى االلهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

  . }١٥:سراءالإ} {نَبْعَثَ رَسُولًا
وھي متفرعة عن ، فإن ھناك أموراً تعین على تحقیق الالتزام في حیاة الناس، وإذا كان مصدر الإلزام ھو الشرع

وعوامل خارجیة ، وتتمثل في عوامل داخلیة كالإیمان والعقل والفطرة والضمیر الخلقي، ومنضبطة بھ، الشرع
 . كالمجتمع والسلطة الحاكمة

  :كل واحدة منھاوفیما یلي بیان موجز ب
  :العوامل الداخلیة للإلزام-

   :الإیمان باالله -أولاً
والطمع بالثواب والرضا  ،إن كثیراً من الممارسات الخلقیة الحمیدة لا تقوم إلا على أساس الإیمان باالله والیوم الآخر

على الظلم مع القدرة والصبر  ،وذلك كما في مقابلة الإساءة بالإحسان، ولیس من البشر، من االله تبارك وتعالى
والتضحیة بالمال مع شدة الحاجة  ،والإنفاق على الأیتام والمحتاجین من غیر انتظار الجزاء منھم ،على الرد

االلهِ لَا  إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ، وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً{: وفي ھذا جاء قول االله تعالى ،إلیھ
وھو الباعث ، الإیمان ھو روح الأعمال: "یقول ابن القیم رحمھ االله. }٩-٨:الإنسان} {نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً

وائتمار صاحبھ ، وعلى قدر قوة الإیمان یكون أمره ونھیھ لصاحبھ، علیھا والآمر بأحسنھا والناھي عن أقبحھا
 ".وانتھاؤه

  :العقل -ثانیاً
وإذا رأى أنھا ستكون ضارة أو ألیمة أحجم  ،وذلك أن الإنسان إذا رأى أن عاقبة فعلھ ستكون نافعة ومفیدة أقدم علیھ 

والإحجام عن التصرفات ، أي أن العقل كثیراً ما یكون وراء الإقدام على التصرفات الأخلاقیة الحمیدة، عنھ
وفي ھذا جاء إخبار االله عن أھل . ھ یقوده إلى العكسوتعطیل، فالعقل یقود صاحبھ إلى الخلق الحمید، المشینة

 . }١٠:الملك{] وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرِ: [النار بقولھ
لإحسان أما العقل فقد وضع االله سبحانھ في العقول والفطر استحسان الصدق والعدل وا: " یقول ابن القیم رحمھ االله

والبر والعفة والشجاعة ومكارم الأخلاق وأداء الأمانات وصلة الأرحام ونصیحة الخلق والوفاء بالعھد وحفظ 
الجوار ونصر المظلوم والإعانة على نوائب الحق وقرى الضیف وحمل الكل ونحو ذلك ووضع في العقول 

كنسبة استحسان شرب الماء  عقول والفطروالفطر استقباح أضداد ذلك ونسبة ھذا الاستحسان والاستقباح إلى ال



 )اكادیمي منتسب( ھـ١٤٣٣الفصل الدراسي الثاني   ١٧  الأخلاق الإسلامیة وآداب المھنة

البارد عند الظمأ وأكل الطعام اللذیذ النافع عند الجوع ولبس ما یدفئھ عند البرد فكما لا یمكنھ أن یدفع عن نفسھ 
وطبعھ استحسان ذلك ونفعھ فكذلك لا یدفع عن نفسھ وفطرتھ استحسان صفات الكمال ونفعھا واستقباح أضدادھا 

   ".لا یعلم بالعقل ولا بالفطرة وإنما عرف بمجرد السمع فقولھ باطل إن ذلك: ومن قال 
  :الفطرة -ثالثاً

فالعفة والسخاء والحیاء ، ویرتاح لھا قلبھ وضمیره ،الإنسان بفطرتھ السویة السلیمة یھتدي إلى الأخلاق الحمیدة 
، وتسعى للتحلي بھا، ھا الفِطَر السویةوالصدق والشجاعة والإحسان والحلم والأناة كلھا قیم أخلاقیة راقیة تھفو إلی

وبذاءة اللسان فإن الفِطَر السلیمة تستقبحھا ، والجبن، على العكس من أضداد تلك الصفات كالخِسَّة وصفاقة الوجھ
نَّاسَ عَلَیْھَا لَا تَبْدِیلَ فَأَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ االلهِ الَّتِي فَطَرَ ال: [قال تعالى، والإسلام دین الفطرة، وتنفر منھا

ما من مولود إلا یولد على الفطرة : (ویقول الرسول صلى االله علیھ وسلم}، ٣٠:الرُّوم{] لِخَلْقِ االلهِ ذَلِكَ الدِّینُ القَیِّمُ
ثم یقول أبو ) فأبواه یھودانھ وینصرانھ ویمجسانھ كما تنتج البھیمة بھیمة جمعاء ھل تحسون فیھا من جدعاء

  .}فطرة االله التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق االله{ : رضي االله عنھ واقرؤوا إن شئتم ھریرة
أن خلقھم في أصل النشأة على الفطرة ... االله سبحانھ قد أنعم على عباده من جملة إحسانھ ونعمھ : "یقول ابن القیم
جانھ عنھا كما ثبت ذلك عن النبي صلى فكل مولود یولد على الفطرة حتى یكون أبواه ھما اللذان یخر. السلیمة

  ".االله علیھ و سلم وشبھ ذلك بخروج البھیمة صحیحة سالمة حتى یجدعھا صاحبھا
  :الضمیر أو الوازع الدیني -اًرابع

وحین . ینادینا ویدفعنا إلى ممارسة فعل أو الكف عنھ، ونعني بھ ذلك الشعور الخفي الذي نحس بھ في أعماق نفوسنا 
فتشعرنا بالانقباض ، وأما إذا تجاھلناه حصل معنا العكس تماماً. مرنا شعور عارم بالراحة واللذةنستجیب لھ یغ
 . ولا نرید أن یطلع علیھ أحد، ونلوم أنفسنا على ذلك التقصیر، )ویسمى بوخز الضمیر(والألم النفسي 

، والثقافة التي ینشأ علیھا، غرس فیھوھذا الضمیر إنما یتكون في الفرد في أولى سِنِي حیاتھ ومن خلال القیم التي ت
ومن ھنا كان دور الدین قویاً بل أساساً في نشأتھ وصیاغتھ في . والبیئة المحیطة بھ، والتربیة التي یتلقاھا

فْسُ الْبِرُّ ما اطْمَأَنَّ إلیھ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إلیھ النَّ“: ولعل في قول النبي علیھ الصلاة والسلام . المجتمع الإسلامي
الذي یكون رقیباً ، ما یشیر إلى ھذا الضمیر الخفي أو الوازع الدیني” وَالإِثْمُ ما حَاكَ في الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ في الصَّدْرِ

وتكفھ عن ، والأقوال ولو لم تكن نصوص الشرع آمرة بھا، فیدفعھ إلى طیب الأفعال، على تصرفات المسلم
   .وص الشرع ناھیة عنھاولو لم تكن نص، الفعل الذي لا یلیق

  
  :العوامل الخارجیة -

  :المجتمع -أولاً
، وأن یأخذوا على ید الشارد منھم ،أمر االله سبحانھ جماعة المسلمین أن یراقبوا سلوك الأفراد داخل المجتمع 

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّ{: قال تعالى. وأن یعاقبوه لیكون زاجراً لھ ورادعاً لغیره ،والمنحرف عن جادة الحق
الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئَةَ {: وقال تعالى}، ٣٨:المائدة} {أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ االلهِ

ویقول الرسول صلى االله }، ٢:النور} {ونَ بِااللهِ وَالیَوْمِ الآَخِرِجَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ االلهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُ
وذلك أضعف  ،فإن لم یستطع فبقلبھ ،فإن لم یستطع فبلسانھ ،فلیغیره بیده ،من رأى منكم منكراً": علیھ وسلم

 ،ھم عن المنكروتنھا ،فتأمرھم بالمعروف ؛فالأمة كلھا مطالبة بأن تراقب أفعال أبنائھا وتصرفاتھم .)٣("الإیمان
وَاتَّقُوا {: قال تعالى محذراً من ذلك. وإلا نال جمیعھم شؤم المعصیة وشرورھا ،وتأخذ على ید الظالم والعابث

 . }٢٥:الأنفال{ }فِتْنَةً لَا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
على  ھو حملُ الناسِ) ة بولي الأمر أو من ینوب عنھوالمتمثل(إن أھم واجبات السلطة الحاكمة  :السلطة الحاكمة: ثانیاً

وقد لخص . والابتعاد عن السلوك المنحرف ،والتحلي بالأخلاق النبیلة ،الالتزام بحدود الشرع الحنیف أمراً ونھیاً
حراسة "ھي : الإمام الماوردي رحمھ االله مھام ولي الأمر ھذه في كتابھ الأحكام السلطانیة في أربع كلمات فقال

 ."وسیاسة الدنیا ،لدینا
وقطع ، وأما سیاسة الدنیا فتكون بمنع المنازعات. وردع الخارج علیھا، وحراسة الدین إنما تكون بتطبیق الشریعة

  . وإیصال الحقوق إلى أصحابھا، وتحقیق العدل بین الرعیة، الخصومات
بل علیھ أن یستعین بأناسٍ صالحین ، ولا شك أن ولي الأمر لن یستطیع أن یحقق ذلك كلھ من خلال شخصھ وبمفرده

   .أقویاء أمناء لیكونوا لھ عوناً على الأمور
  
  :خصائص الإلزام الخُلُقي -

 :یمتاز الإلزام الخلقي في الإسلام بجملة من الخصائص أھمھا



 )اكادیمي منتسب( ھـ١٤٣٣الفصل الدراسي الثاني   ١٨  الأخلاق الإسلامیة وآداب المھنة

، إلا بقدر الطاقة والاستطاعةفلا تكلیف }، ٢٨٦:البقرة{] لَا یُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا[، الإلزام بقدر الاستطاعة •
 .كما یقتضیھ الخلق القویم، وھذا مبدأ یقتضیھ العدل الإلھي

إذ لم یشرع لنا من التكالیف ما من }، ١٨٥:البقرة{] یُرِیدُ االلهُ بِكُمُ الیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ العُسْرَ[، الیسر في التطبیق •
 .شأنھ أن یوقعنا في الحرج والمشقة

لَیْسَ عَلَى { :قال تعالى، كما في إعفاء العجزة والضعفاء والمرضى عن الجھاد، ال الاستثنائیةمراعاة الأحو •
وكما في الترخص بالتلفظ بلسانھ }، ١٧:الفتح{] الأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى المَرِیضِ حَرَجٌ

مَنْ كَفَرَ بِااللهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِھِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ [ :، قال تعالىبالكفر مع بقاء قلبھ مطمئناً بالإیمان
 .} ١٠٦:النحل{] وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْراً

  
  :المسؤولیة: ثانیاً

  ". التزام الشخص بما یصدر عنھ قولاً أو عملاً"ھي  :تعریفھا
 ".جة التزاماتھ وقراراتھ واختیاراتھ العملیة من الناحیة الإیجابیة والسلبیة أمام اللّھتحمل الشخص نتی: "أو ھي

  
  :شروط المسؤولیة -

 : تتمثل الشروط الضروریة لمسئولیاتنا أمام اللّھ ثم أمام أنفسنا فیما یلي
فلو كان مجنوناً أو صغیراً وإلا ، )ا عاقلاًفیكون بالغً(وذلك بأن یكون الشخص أھلاً لتحمل المسؤولیة ، الأھلیة -١

وعن  ،عن المجنون حتى یفیق: رفع القلم عن ثلاث“ :لحدیثمن أھل المسؤولیة؛ كون ی لاإنھ ف) دون سن البلوغ(
  .“وعن النائم حتى یستیقظ ،الصبي حتى یحتلم

أو كان  ،أو في حالة النائم ،وإلا فلو كان العمل لا إرادیاً كما في الخطأ ،أي أن یكون العمل نابعاً من إرادتھ :الإرادة -٢
  . ”رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ": لحدیث ؛لم یتحمل مسؤولیة تصرفھ، صاحبھ مكرھاً

أي أن تتجھ النیة من الشخص  ؛إذ المسؤولیة الحقیقیة عند االله إنما ھي على النیة والقصد دون ظاھر السلوك، النیة -٣
وبھ ینتھي مجال الفعل الأخلاقي، وأما النتائج  ،وھذا ھو المطلوب من الإنسان .وأن یعمل حقیقة ،إلى العمل

   صلى االله علیھ وسلم في بیان ھذه الحقیقةقال . بل أمرھا بید اللّھ تعالى ،والمعطیات فلسنا مسؤولین عنھا
خِذُكُمُ االلهُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ وَلَكِنْ لَا یُؤَا: [كما یؤكده قول االله تعالى، )وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنیات(

لأنھ لا ، وعلیھ فإن الإنسان غیر مسؤول عن أعمالھ اللاإرادیة. }٢٢٥:البقرة{] یُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
وفي بیان ، یھلعدم توافر نیة الشر لد، مسؤولیة من غیر إرادة، كما أنھ غیر مسؤول عن فعلھ الذي وقع خطأ منھ

  .}٥الأحزاب } {وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ فِیما أَخْطَأْتُمْ بِھِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ{: ذلك یقول االله تعالى
وَمَا كُنَّا : [قال تعالى، أو إمكانیة العلم حتى وإن قصر ولم یتعلم، وبما یؤدي إلیھ من خیر أو شر، العلم بالعمل -٤

بل المقصود أنھ لا ، و لا یعني ھذا عدم مؤاخذة الإنسان بما یجھل.  }١٥:الإسراء{] ینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًامُعَذِّبِ
   .فإنھ لا یُعذر بجھلھ، ثم قصر ولم یتعلم، فإذا أمكنھ التعلم، یؤاخذ حتى تقوم علیھ الحجة

] لَا یُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا[، عالىقال ت :أي أن بإمكان المكلف الفعل أو الترك، كون العمل مما یطاق -٥
   .}٢٨٦:البقرة{

  
  :خصائص المسؤولیة -

تتسم المسؤولیة في الإسلام بأنھا ذات طابع شخصي، بمعنى أن الإنسان یتحمل مسؤولیة تصرفاتھ فقط دون تصرفات 
دى فَإِنَّما یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ مَنِ اھْتَ{: وقد أكدت ھذه الحقیقة آیات كثیرة من كتاب االله منھا، غیره

والثواب }، ٣٩النجم { }وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى{: ومنھا}، ١٥ الإسراء{ }عَلَیْھا وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
   .والعقاب إنما یكون على تصرفاتھ من الأقوال والأفعال

 .ذه المسئولیة الفردیة لا تعني أن لا یكون الفرد مسؤولاً عن انحراف أبنائھ أو أقرانھ، أو من لھ ولایة علیھغیر أن ھ
كلكم راع " :حدیثكما في ال؛ بل من أجل التقصیر في واجبھ فیما وكل إلیھ ،والمسؤولیة ھنا لیست من أجل الفعل

ولتكن منكم أمة {: قال تعالى ،علیھ الشرع أو لتقاعسھ عن واجبھ الذي فرضھ ،"وكلكم مسؤول عن رعیتھ
  .}١٠٤آل عمران { }یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھمون عن المنكر

  :أنواع المسؤولیة -
  :تنقسم المسؤولیة إلى ثلاثة أنواع

عن  وتعني الالتزام الذاتي من الإنسان نفسھ على الإتیان بشيء أو الانتھاء: المسئولیة الأخلاقیة المحضة .١
 .فعل شيء

 .وما یفرضھ المجتمع من قواعد، وتعني الالتزام تجاه الآخرین من أبناء المجتمع: المسئولیة الاجتماعیة .٢
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 .وتعني الالتزام أمام اللّھ تعالى: المسئولیة الدینیة .٣
  :الجزاء -ثالثاً 

 .في الآخرة ھو الأثر المترتب على الفعل الإنساني؛ ظاھراً أو باطناً، في الدنیا أو :تعریفھ -
 .والجزاء الإلھي، والجزاء الشرعي، الجزاء الأخلاقي: للجزاء ثلاثة أنواع ھي :أنواعھ -
  : الجزاء الأخلاقي - ١

ویعني ما یلاحظھ الإنسان من نفسھ جراء إقدامھ على عمل طبقا لما یعرفھ من الأحكام والتشریعات والقواعد ویحس 
من سرتھ : (یقول رسول اللّھ صلّى اللّھ علیھ وسلّم. حالة الإخفاقبھا، كالرضا في حالة النجاح، والألم في 

 . ففي ھذا الحدیث ترجمة وتحدید للإیمان الخلقي. حدیث صحیح). حسنتھ وساءتھ سیئتھ فذلك المؤمن
 : الجزاء الشرعي - ٢

ن بذلك أنفسھم، ویظلمون ونعني بھ العقوبات التي أقرتھا الشریعة الإسلامیة لأولئك الذین یتعدون حدود اللّھ، فیظلمو
وكذا ردع الآخرین ممن یمكن أن تسول لھ ، والغایة من ھذا الجزاء الشرعي معاقبة المجرم وردعھ. غیرھم

   .نفسھ ارتكاب مثل تلك الجرائم
  : وھذه العقوبات على نوعین

  ... . وھي جزاءات حددھا الشرع كحد الزنا، والسرقة، والقذف: حدود
  .أدیبیة یفرضھا القاضي على جنایة أو معصیة لم یحدد الشرع فیھا عقوبةأي عقوبات ت: وتعزیرات

  :الجزاء الإلھي -٣
إذا كان النوعان السابقان من الجزاء یقعان في الدنیا، فإن الجزاء الإلھي لھ طبیعتھ وامتداداتھ من الدنیا وإلى الحیاة  

 . الآخرة
وھناك آیات ،  والتوفیق والحفظ وتیسیر الأمور والنصر والعزةفي حالة الطاعة والامتثال لھ في الدنیا الرضا من االله

{ ومنھا  .}٣ -٢الطلاق } {وَمَنْ یَتَّقِ اللَّھَ یَجْعَلْ لَھُ مَخْرَجاً وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ{ : كثیرة تؤكد ھذا منھا
   .}٧محمد } {إن تنصروا االله ینصركم

قال ، یھا وعدم التوبة منھا لھ في الدنیا ضنك العیش والمصائب والسخط من االلهوفي حالة المعصیة والاستمرار عل
عُمِ اللَّھِ فَأَذاقَھَا اللَّھُ وَضَرَبَ اللَّھُ مَثَلًا قَرْیَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیھا رِزْقُھا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْ{: تعالى

ومن أعرض عن ذكري فإن لھ معیشة {: وقال تعالى}، ١١٢النحل } {الْخَوْفِ بِما كانُوا یَصْنَعُونَلِباسَ الْجُوعِ وَ
   .}١٢٤طھ } {ضنكا

إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لھم جنات الفردوس { : قال تعالى، وفي الحیاة الأخرى للمؤمن الجنة والرضا
. }٩٦مریم } {ن آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن وداًإن الذی{ : وقال تعالى} ١٠٧الكھف } {..نزلاً

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَھْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِینَ فِي نَارِ : [قال تعالى، وللكافر والمنافق نار جھنم والسخط من االله
   .} ٦:البیِّنة{] جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أُولَئِكَ ھُمْ شَرُّ البَرِیَّةِ
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  المحاضرة السادسة
  نماذج من أخلاق النبي الكریم صلى االله علیھ وسلم

  
  :الرسول ذو الخلق العظیم

وتقول أم المؤمنین عائشة رضي ] ٤القلم [} وَإِنّكَ لَعَلَىَ خُلُقٍ عَظِیمٍ{: قال تعالى مادحاً نبیھ الكریم صلى االله علیھ وسلم
أي أن أخلاقھ علیھ الصلاة والسلام تجسید ). كان خلقھ القرآن:(بي علیھ الصلاة والسلاماالله عنھا في وصف أخلاق الن

 .عملي لما جاء بھ القرآن الكریم من أوامر أو نواھي أو مُثُلٍ علیا
ن لقد كان لكم في رسول االله أسوةَ حسنة لم{: فقال تعالى، فھو الذي اختاره االله سبحانھ لیكون أسوة ومثلاً أعلى للبشریة

  .}٢١:الأحزاب} {كان یرجو االله والیوم الآخر وذكر االله كثیرا
} النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم{ : وھو الذي قال االله فیھ، وھو الذي وصفھ االله بأنھ بالمؤمنین رؤوف رحیم

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ : [فقال، وزكى صدره}، ٣:النَّجم{] وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الھَوَى: [زكى االله لسانھ فقال تعالى} ٦: الأحزاب{
قُلْ إِنْ :[وقال}، ٥٢:الشُّورى{] وَإِنَّكَ لَتَھْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ: [وزكى ھدیھ ومنھجھ فقال}، ١:الانشراح{] صَدْرَكَ

ومن ثَمَّ قال النبي صلى االله }، ٣١:آل عمران{] ورٌ رَحِیمٌكُنْتُمْ تُحِبُّونَ االلهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ االلهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَااللهُ غَفُ
ویقول أنس ). أما إني لأخشاكم وأتقاكم الله: (وقال، )أدبني ربي فأحسن تأدیبي(علیھ وسلم متحدثاً عن نعمة ربھ علیھ 

ما : "ھا قالتوعن صفیة بنت حیي رضي االله عن، "كان النبي صلى االله علیھ وسلم أحسن الناس خلقًا: "رضي االله عنھ
والمحاضرة وكذا عشرات المحاضرات من أمثالھا لن تتمكن  .،"رأیت أحسن خلقًا من رسول االله صلى االله علیھ وسلم

ومن ثم فإننا سنكتفي بعرض نماذج من أخلاق النبي . لا یترك كلھ، ولكن ما لا یدرك كلھ، من إعطاء الموضوع حقھ
  .  الكریم صلى االله علیھ وسلم

         
  :عبادة النبي صلى االله علیھ وسلم - ١

وأكثرھم عبادة وتألھاً، فمن كریم أخلاقھ ، أتقى الناس وأخشاھم الله، كان النبي علیھ الصلاة والسلام كما وصف نفسھ
كان نبي االله صلى االله علیھ وسلم یقوم من اللیل حتى : تقول عائشة رضي االله عنھا. صلى االله علیھ وسلم أنھ كان شاكراً

: لم تصنع ھذا یا رسول االله وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: قدماه، فقلت تتفطر
 وعن حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ قَالَ لَقِیتُ رَسُولَ االلهِ صلى االله علیھ وسلم بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ االلهِ، )أفلا أكون عبداً شكوراً(

ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَأَقَامَنِي عَنْ یَمِینِھِ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ ... ائْذَنْ لِي أَنْ أَتَعَبَّدَ بِعِبَادَتِكَ فَذَھَبَ وَذَھَبْتُ مَعَھُ 
إِلاَّ سَأَلَ، وَلاَ آیَةِ خَوْفٍ إِلاَّ اسْتَعَاذَ، وَلاَ مَثَلٍ إِلاَّ فَكَّرَ حَتَّى خَتَمَھَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ لاَ یَمُرُّ بِآیَةِ رَحْمَةٍ 

فَمَكَثَ فِي رُكُوعِھِ قَرِیبًا مِنْ  بِحَمْدِهِفَسَمِعْتُھُ یَقُولُ فِي رُكُوعِھِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِیمُ وَیُرَدِّدُ فِیھِ شَفَتَیْھِ حَتَّى أَظُنَّ أَنَّھُ یَقُولُ وَ
دُ شَفَتَیْھِ فَأَظُنُّ أَنَّھُ یَقُولُ وَبِحَمْدِهِ قِیَامِھِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَھُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ فَسَمِعْتُھُ یَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَیُرَدِّ

 بِآیَةِ قِیَامِھِ ثُمَّ نَھَضَ حِینَ فَرَغَ مِنْ سَجْدَتَیْھِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ آلَ عِمْرَانَ لاَ یَمُرُّفَمَكَثَ فِي سُجُودِهِ قَرِیبًا مِنْ 
فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ كَفِعْلِھِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَحْمَةٍ إِلاَّ سَأَلَ، وَلاَ آیَةِ خَوْفٍ إِلاَّ اسْتَعَاذَ، وَلاَ مَثَلٍ إِلاَّ فَكَّرَ حَتَّى خَتَمَھَا ثُمَّ فَعَلَ 

وكان یدعو ویسبح ویثني على االله تبارك وتعالى ) سَمِعْتُ النِّدَاءَ بِالْفَجْرِ قَالَ حُذَیْفَةُ فَمَا تَعَبَّدْتُ عِبَادَةً كَانَتْ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْھَا
تیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھو یصلي ولجوفھ أزیزٌ أ: (یقول عبد االله بن الشخیر رضي االله عنھ، ویخشع

تقول . وكان یكثر من الصیام) لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلاً ولبكیتم كثیراً: (وكان یقول). كأزیز المرجل من البكاء
شھرٍ قط أكثر  ولم أره صائماً في، ویفطر حتى نقول لا یصوم، كان یصوم حتى نقول لا یفطر: (عائشة رضي االله عنھا

وكان ینظر إلى نفسھ وعبادتھ فیرى نفسھ مقصراً ) كان یصوم شعبان إلا قلیلاً، كان یصوم شعبان كلھ، منھ في شعبان
   )إنھ لیغان على قلبي فأستغفر االله مائة مرة: في جنب االله فیقول

 
  :دعوتھ صلى االله علیھ وسلم - ٢

كان أكثرھم إیذاءً وابتلاءً في سبیلھا، ومن ذلك شفقتھ بمن یخطئ أو ، والخلقكانت دعوتھ علیھ الصلاة والسلام لجمیع 
من یخالف الحق وكان یُحسن إلیھ ویعلمھ بأحسن أسلوب، بألطف عبارة وأحسن إشارة، من ذلك ما رواه أبو أُمامة ـ 

ي بالزنا، فأقبل القوم علیھ یا رسول االله، ائذن ل: إن فتىً شاباً أتى النبي صلى االله علیھ وسلم فقال: رضي االله عنھ ـ قال
ولا : (لا واالله، جعلني االله فداءك، قال: قال) أتحبّھ لأمّك؟: (، فدنا منھ قریباً، قال)ادنھ: (فقال لھ. مھ مھ: فزجروه، وقالوا

میعاً ولا الناس ج: (قال. لا واالله یا رسول االله، جعلني االله فداءك: قال) أفتحبھ لابنتك؟: (قال) الناس یحبونھ لأمھاتھم
: قال). ولا الناس جمیعاً یحبونھ لأخواتھم: (قال. لا واالله جعلني االله فداءك: قال) أفتحبھ لأختك؟: (قال) یحبونھ لبناتھم

لا : قال) أفتحبھ لخالتك؟: (قال). ولا الناس جمیعاً یحبونھ لعماتھم: (قال. لا واالله، جعلني االله فداءك: قال) أفتحبھ لعمتك؟(
اللھم اغفر ذنبھ، وطھر : فوضع یده علیھ، وقال: قال) ولا الناس جمیعاً یحبونھ لخالاتھم : (قال. فداءك واالله جعلني االله

صلى االله علیھ {قال بینما نحن في المسجد مع رسول االله . فلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء) قلبھ، وحصّن فرجھ
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مھ مھ فقال رسول االله } صلى االله علیھ وسلم{رسول االله  إذ جاء أعرابيٌّ فقام یبول في المسجد فقال أصحاب} وسلم
دعاه فقال لھ إن ھذه } صلى االله علیھ وسلم{لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول االله } صلى االله علیھ وسلم{

صلى {ول االله الشمساجد لا تصلح لشيء من ھذا البول والقذر إنما ھي لذكر االله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رس
وقد انتھج النبي صلى االله علیھ وسلم ذلك في )قال وأمر رجلاً من القوم فجاء بدلوٍ من ماء فشنھ علیھ} االله علیھ وسلم

دعوتھ ولطیف أسلوبھ للناس كلھم حتى شملت الكافرین ، فكان من سبب ذلك أن أسلم ودخل في دین االله تعالى أفواجٌ من 
ادْعُ إِلِىَ { : سلوب الأمثل، وكان یتمثل في ذلك صلى االله علیھ وسلم قول االله عز وجلالناس بالمعاملة الحسنة والأ

  ]١٢:النحل[ } سَبِیــلِ رَبّــكَ بِالْحِكْـمَةِ وَالْمَـوْعِظَـةِ الْحَسَنَـةِ وَجَادِلْھُم بِالّتِي ھِيَ أَحْسَنُ
  
  :رحمتھ صلى االله علیھ وسلم - ٣

فھو صلى االله علیھ وسلم إذاً رحمة للعالمین ، )١٠٧:الانبیاء) (ا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَوَمَ: (قال تعالى في شأن نبیھ
وعندما طلب منھ أن یدع على ). إنما أنا رحمة مھداة: (ومن ثمَّ كان یقول، ورسالتھ رحمة للجمیع ، ولیس للمؤمنین فقط

اللھم إنما أنا بشر، فأيُّ المسلمین : (وقال علیھ الصلاة والسلام . ھم بالھدایةودعا ل) إني لم أبعث لعانًا: (المشركین قال
اللھم من وليَ من أمرِ أمتي شیئاً ، : ( وكان من دعائھ صلى االله علیھ وسلم ". سببتھ أو لعنتھ، فاجعلھا لھ زكاة و أجراً 

) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّھِ لِنْتَ لَھُمْ{: قال تعالى ) رفق بھفشقَّ علیھم، فاشقُق علیھ، ومن ولي من أمر أمتي شیئاً، فرفق بھم، فا
الراحمون یرحمھم الرحمن، ارحموا من في الأرض : (وقال صلى االله علیھ وسلم في فضل الرحمة، )١٥٩:آل عمران(

جلٌ إلى النبي ومن مظاھر رحمتھ بالمؤمنین أنھ أمر من أمھم في الصلاة بأن یخفف فقد جاء ر) یرحمكم من في السماء
فما : فقال أبو مسعود الأنصاري، فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما یطیل بنا} صلى االله علیھ وسلم{

غضب في موعظةٍ  قط أشد مما غضب یومئذٍ فقال یا أیھا الناس إن منكم منفرین } صلى االله علیھ وسلم{رأیت النبي 
دَخَلْنَا : وفي حدیث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي االله عنھ قَالَ) ھ الكبیر والصغیر وذا الحاجةفأیكم أم الناس فلیوجز فإن من ورائ

 رَسُولُ االلهِ صلى االله مَعَ رَسُولِ االلهِ صلى االله علیھ وسلم، عَلَى أَبِي سَیْفٍ الْقَیْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاھِیمَ عَلَیْھِ السَّلاَمُ فَأَخَذَ
 االلهِ صلى االله علیھ یمَ فَقَبَّلَھُ وَشَمَّھُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَیْھِ، بَعْدَ ذلِكَ، وَإِبْرَاھِیمُ یَجُودُ بِنَفْسِھِ فَجَعَلَتْ عَیْنَا رَسُولِعلیھ وسلم إِبْرَاھِ

یَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّھَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَھَا : وَأَنْتَ یَا رَسُولَ االلهِ فَقَالَ: وسلم تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَھُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ رضي االله عنھ
 إِنَّ الْعَیْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ یَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا یَرضى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ، یَا إِبْرَاھِیمُ: بِأُخْرَى فَقَالَ صلى االله علیھ وسلم

  )لَمَحْزُونُونَ
  
  :لیھ وسلمصدقھ صلى االله ع - ٤

ما جرى معھ صلى االله علیھ وسلم حین دعا الناس إلى ، فمن صور صدقھ واعتراف أعدائھ بھ حتى قبل إعلانھ لدعوتھ
صعد النبي ) وأنذر عشیرتك الأقربین ( فقد روى عبد االله بن عباس رضي االله عنھما قال لما نزلت الآیة . رسالتھ

یا بني فھر یا بني عدي لبطون قریش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم  على الصفا فجعل ینادي} صلى االله علیھ وسلم{
یستطع أن یخرج أرسل رسولاً لینظر ما ھو فجاء أبو لھب وقریش فقال أرأیتكم لو أخبرتكم أن خیلاً بالوادي ترید أن 

: فقال أبو لھب. عذاب شدیدفإني نذیرٌ لكم بین یدي : قال. تغیر علیكم كنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا علیك إلا صدقاً
 )تبت یداً أبي لھب وتب ما أغنى عنھ مالھ وما كسب(تباً لك سائر الیوم ألھذا جمعتنا فنزلت 

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم : قال، ومن صوره ما أخبر بھ عبد االله بن سلام الحبر الیھودي وبسببھ أسلم
ھِ اسُ إِلَیْھِ وَقِیلَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم، قَدِمَ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم، قَدِمَ رَسُولُ اللَّالْمَدِینَةَ انْجَفَلَ النَّ

عَرَفْتُ أَنَّ وَجْھَھُ  صلى االله علیھ وسلم، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَیْھِ فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْھَ رَسُولِ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم
الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِیَامٌ تَدْخُلُوا لَیْسَ بِوَجْھِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِھِ أَنْ قَالَ أَیُّھَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا 

ن محمداً رسول االله صلى االله علیھ وسلم سوى أن ینظر إلى وجھھ ؛ ھكذا لم یحتج الأمر منھ أن یعلم أ"الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ
             . لیعرف أنھ لیس بوجھ كذاب

  
  :شجاعتھ صلى االله علیھ وسلم - ٥

كَانَ رَسُولُ : فقد كان الأشجع والأجود بنفسھ، ومن قصص شجاعتھ ما رواه مسلم عن أنس بنِ مالك رضى االله عنھ قال
فَانْطَلَقَ نَاسٌ سلم أَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَھْلُ الْمَدِینَةِ ذَاتَ لَیْلَةٍ اللَّھِ صلى االله علیھ و

وَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ فِي قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاھُمْ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَھُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَھُ
أي أن الفرس كان سریعاً فسبقتكم إلى ) عُنُقِھِ السَّیْفُ وَھُوَ یَقُولُ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّھُ لَبَحْرٌ

كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ، وَلَقِيَ الْقَومُ الْقَومَ، : وروي عن عليٍّ رضى االله عنھ قال. الصوت ولیس ھناك ما یخیف فارجعوا
لَقَدْ رَأَیْتُنَا : وقال علي رضى االله عنھ أیضًا. فَمَا یَكُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْھُ، اتَّقَیْنَا بِرَسُولِ االلهِ صَلَّى االله عَلَیھ وسَلَّم

 بَأْساًسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ یَوْمَئِذٍ یَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَ
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فلما التقى المسلمون والكفار ، یوم حنین} صلى االله علیھ وسلم{وعن العباس رضي االله عنھ قال شھدت مع رسول االله 
یُرْكض بغلتھ قِبَل الكفار قال العباس وأنا آخذٌ بلجام بغلة } صلى االله علیھ وسلم{ین فطفق رسول االله ولى المسلمون مدبر

أي عباس ناد أصحاب } صلى االله علیھ وسلم{أكفھا إرادة ألا تسرع فقال رسول االله } صلى االله علیھ وسلم{رسول االله 
ون الأولون أین أصحاب سورة البقرة والنبي صلى االله علیھ أین المھاجر: وكان رجلاً صیتاً فقلت -قال عباس . السمرة

قال فواالله لكأن عطفتھم حین سمعوا صوتي عطفة البقر على . أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب: و سلم یقول قدما
} صلى االله علیھ وسلم{قال وكأني أنظر إلى النبي . أولادھا فقالوا یا لبیك یا لبیك قال فاقتتلوا والكفار حتى انھزم الكفار

   .یركض خلفھم على بغلتھ
  
  :عفو النبي صلى االله علیھ وسلم - ٦

لَقَدْ : ( ھَلْ أتَى عَلَیْكَ یَوْمٌ كَانَ أشَدَّ مِنْ یَوْمِ أُحُدٍ؟ قَالَ: عن عائشة رضي االله عنھا أنھا قالت للنبي صلى االله علیھ وسلم
ى قیتُ مِنْھُمْ یَوْمَ الْعَقَبَةِ، إذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ یَالِیْلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ یُجِبْني إِلَلَقِیتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أشَدُّ مَا لَ

، وَإِذَا أنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أظَلَّتْنِي، سِيمَا أرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأنا مَھْمُومٌ عَلَى وَجْھِي، فَلَمْ أسْتَفِقْ إِلاَّ وأنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْ
إنَّ االله تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَیْكَ، وَقَد بَعَثَ : فَنَظَرْتُ فَإذَا فِیھَا جِبریلُ علیھ السلام، فَنَادَاني، فَقَالَ

یَا مُحَمَّدُ إنَّ االلهَ قَدْ سَمِع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، : فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ. مْ إلَیْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بمَا شِئْتَ فِیھِ
فَقَالَ النبي صلى ). شَبَیْنِالأَخْوَأنا مَلَكُ الجِبال، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إلَیْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ، إنْ شئْتَ أطْبَقْتُ عَلَیْھِمُ 

 ). بَلْ أرْجُو أنْ یُخْرِجَ االلهُ مِنْ أصْلاَبِھِمْ مَنْ یَعْبُدُ االلهَ وَحْدَهُ لاَ یُشْرِكُ بِھِ شَیْئاً: (االله علیھ وسلم
جبذه وعلیھ برد نجراني غلیظ الحاشیة فأدركھ أعرابيٌّ ف} صلى االله علیھ وسلم{وعن أنس قال كنت أمشي مع رسول االله 

وقد أثرت بھا حاشیة الرداء من } صلى االله علیھ وسلم{قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق النبي . بردائھ جبذةً شدیدة
: وعن عائشة قالت ). فضحك ثم أمر لھ بعطاء، فالتفت إلیھ. یا محمد مر لي من مال االله الذي عندك: ثم قال. شدة جبذتھ

لم شَیْئاً قَطُّ بِیَدِهِ، وَلاَ امْرَأةً وَلاَ خَادِماً، إِلاَّ أنْ یُجَاھِدَ فِي سَبیلِ االلهِ، وَمَا نِیلَ مِنْھُ مَا ضَرَبَ رسولُ االله صلى االله علیھ وس
  .لَىشَيْءٌ قَطُّ فَیَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِھِ، إِلاَّ أن یُنْتَھَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ االلهِ تَعَالَى ، فَیَنْتَقِمُ اللهِ تَعَا
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 المحاضرة السابعة
  نماذج من أخلاق النبي الكریم

 صلى االله علیھ وسلم
 : تواضعھ صلى االله علیھ وسلم  - ٧

ویعود المرضى في أقصى ، والغني والفقیر، یُجیب دعوة الحر والعبد، كان النبي صلى االله علیھ وسلم شدید التواضع
  . ویقبل عذر المعتذر، المدینة
قال ، فكلمھ فجعل تُرْعَدُ فرائصھ، أتى النبي صلى االله علیھ وسلم رجلٌ: بن عبد االله رضي االله عنھ قال فعن جریر

كانت تأكل القدید في ھذه ، إنما أنا ابن امرأة من قریش، ھون علیك فإني لست بملك: (فقال لھ النبي: جریر
قال فنطق . }ر فذكر بالقرآن من یخاف وعیدوما أنت علیھم بجبا{ثم تلا جریر بن عبد االله البجلي ). البطحاء

  .الرجل بحاجتھ
كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یعود المریض ویتبع الجنائز ویجیب دعوة : وعن أنس بن مالك رضي االله عنھ قال

  . المملوك ویركب الحمار ولقد كان یوم خیبر ویوم قریظة على حمار خطامھ حبل من لیف وتحتھ أكاف من لیف
كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یأتي ضعفاء : أبي أمامة بن سھل بن حنیف عن أبیھ رضي االله عنھ قال وعن

 . المسلمین ویزورھم ویعود مرضاھم ویشھد جنائزھم
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم، : (وكان صلى االله علیھ وسلم ینھى عن مدحھ وإلقاء الألقاب علیھ، ویقول

  ). دٌ فقولوا عبد االله ورسولھإنما أنا عب
لا یدخل الجنة من “ :عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قالف، وكان یحذر من الكِبر

قال النبي صلى االله  .ونعلھ حسناً إن الرجل یحب أن یكون ثوبھ حسناً: قال رجل .”كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر
 دفعھ وإنكاره ترفعاً: ومعنى بطر الحق .“الناس طُمْوغَ ،الحق رُطَبر بَالله جمیل یحب الجمال، الكِإن ا: "علیھ وسلم
وأنھ التكبر على ، فبین النبي صلى االله علیھ وسلم المعنى الصحیح للكِبْر .احتقارھم: ومعنى غمط الناس .وتجبراً
كثیر من الناس إلى یومنا ھذا إذ یعتبرون وصحح المفھوم الخاطئ الذي ربما یعتقده ، واحتقار الناس، الحق

   .ولا یتنافى مع خُلُق التواضع، بل ھو مما یحبھ االله تعالى، ولیس ھو منھ، الاھتمام بالمظھر من الكِبر
 لأجبتُ،كراعٌ  دُعیت إلىلو : "قالورغبتھ في جبر خواطر الناس أن ، النبي صلى االله علیھ وسلمقد بلغ من تواضع و

 . “إليَّ ذراع لقبلتُ أُھدِيَولو 
تعني الدھن : والإھالة السنخة. ومن تواضعھ صلى االله علیھ وسلم أنھ كان یدعى إلى خبز الشعیر والإھالة السنخة فیجیب

وعن أنس أن خیاطاً دعا النبي صلى االله علیھ وسلم لطعام صنعھ قال أنس . الجامد المتغیر الریح من طوال المكث
االله علیھ وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم خبزاً من فذھبت مع رسول االله صلى 

  . شعیر ومرقاً فیھ دباء وقدیدٌ قال أنس فرأیت رسول االله یتتبع الدباء من حوالي الصحفة
  
 : زھده صلى االله علیھ وسلم - ٨

االله تعالى بین أن یكون ملكاً نبیاً أو یكون  كان صلى االله علیھ وسلم أزھد الناس في الدنیا وأرغبھم في الآخرة خیره
  . فاختار أن یكون عبداً نبیاً، عبداً نبیاً

قال أنس بن مالك رضي . كان ینامُ على الفراش تارة، وعلى الحصیر تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السریر تارة
ى عمر أثر الشریط في جنبھ دخل عمر وناس من الصحابة فانحرف النبي صلى االله علیھ وسلم فرأ: (االله عنھ

ومالي لا أبكي وكسرى وقیصر یعیشان فیما : ما یبكیك یا عمر قال: فبكى فقال النبي صلى االله علیھ وسلم
: أما ترضى أن تكون لھم الدنیا ولنا الآخرة قال : یعیشان فیھ من الدنیا وأنت على الحال الذي أرى فقال یا عمر

  . ھو كذلك: قال. بلى
فعن عائشة ـ رضي ، صلى االله علیھ وسلم وقلة ما بیده أن النار لا توقد في بیتھ في الشھر والشھرین وكان من زھده

واالله یا ابن أختي كنا لننظر إلى الھلال ثم الھـلال ثـلاثة أھلھ في : االله عنھا ـ أنھا كانت تقول لعروة بن الزبیر
الأسودان ـ : یا خالة فما كان عیشكم؟ قالت: نار، قلت شھرین ما أوقـد في أبیـات رسـول االله صلى االله علیھ وسلم

كان النبي صلى االله علیھ وسلم یبیت اللیالي المتتابعة : (وعن ابن عباس رضي االله عنھ قال). التمر والماء ـ
عن أنس بن مالك قال كان رسول االله صلى االله علیھ ). طاویاً وأھلھ لا یجدون عشاءاً، وكان أكثر خبزھم الشعیر

  .لم لا یدخر شیئا لغدوس
 :صبر النبي صلى االله علیھ وسلم - ٩

وأما إذا كان الله تعالى فإنھ یمتثل فیھ أمر االله ، كان النبي صلى االله علیھ وسلم یصبر على الأذى فیما یتعلق بحق نفسھ
. لأمن والأمانوھي خیر رادع لھم وفیھا تحقیق ل، وھي شدة مطلوبة مع الكفار والمنتھكین لحدود االله. من الشدة
  ) ٢٩:الفتح) (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّھِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَھُمْ : (قال تعالى



 )اكادیمي منتسب( ھـ١٤٣٣الفصل الدراسي الثاني   ٢٤  الأخلاق الإسلامیة وآداب المھنة

ومن صور صبر النبي صلى االله علیھ وسلم ما ذكرناه سابقاً من أن النبي صلى االله علیھ وسلم عندما اشتد الأذى بھ 
بل أرجو أن یخرج االله من أصلابھم : فقال. یا محمد إن شئت أن أطبق علیھم الأخشبین: یقولجاءه ملك الجبال 

  . جبلا مكة أبو قبیس وقعیقعان: والأخشبان. من یعبد االله وحده لا یشرك بھ شیئا
بة لھ رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم بسوق ذي المجاز فمَرَّ وعلیھ ج: ومن ذلك ما رواه طارق المحاربي قال
  ! یا أیھا الناس: " حمراء وھو ینادي بأعلى صوتھ

لا تطیعوه ! یا أیھا الناس: ، ورجل یتبعھ بالحجارة وقد أدمى كعبیھ وعرقوبیھ وھو یقول" تفلحوا -لا إلھ إلا االله : قولوا
ا عمھ عبد ھذ: فمن ھذا یتبعھ یرمیھ؟ قالوا: غلام من بني عبد المطلب، قلت: من ھذا؟ قالوا: فإنھ كذاب؛ قلت

 . وھو أبو لھب -العزى 
ما ھذه ! یا أبة: فقلت! حججت مع أبي فلما كنا بمنى إذا جماعة على رجل: وعن الحارث بن الحارث الغامدي قال

ھذا الصابئ الذي ترك دین قومھ، ثم ذھب أبي حتى وقف علیھم على ناقتھ، فذھبت أنا حتى وقفت : الجماعة؟ فقال
یحدثھم وھم یردون علیھ، فلم یزل موقف أبي حتى تفرقوا عن ملل وارتفاع من النھار،  علیھم على ناقتي، فإذا بھ

خمري : "ھذه بنتھ زینب، فناولتھ وھي تبكي، فقال: وأقبلت جاریة في یدھا قدح فیھ ماء ونحرھا مكشوف، فقالوا
  .ولا تخافي على أبیك غلبة ولا ذلاً! علیك نحرك یا بنیة 

  
 : علیھ وسلم مزاح النبي صلى االله -١٠

  . وكان من ھدیھ صلى االله علیھ وسلم أن یمزح ولكنھ في مزحھ لا یقول إلا حقاً
فقال . ادع االله أن یدخلني الجنة! یا رسول االله: ومن صور ذلك أن امرأة عجوزاً سألتھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم فقالت

أخبروھا أنھا لا : فقال. ھا عجوز، فولت تبكيیا أُم فلان إن الجنة لا تدخل: ( لھا النبي صلى االله علیھ وسلم
  ] ٣٧–٣٥الواقعة [} إِنّآ أَنشَأْنَاھُنّ إِنشَآءً فَجَعَلْنَاھُنّ أَبْكَاراً عُرُباً أَتْرَاباً{: تدخلھا وھي عجوز، إن االله تعالى یقول

یا رسولَ االله احمِلْنا على : أنَّ رجلاً أتى رسولَ االله صلى االله علیھ وسلم، فقال(وعن أنس بن مالك رضي االله عنھ 
ھل تَلِدُ : وما نَصْنَع بولدِ الناقةِ ؟ فقال رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم: قال. أحْمِلُكُمْ على وَلَدِ الناقةِ: فقال. بعیر

  ). الإبِلَ إلا النُّوقُ ؟
ومتى رأیتَھ؟ ، عَقْرَى: قالتزوُجكِ، ذلك البیاضُ في عینیھ؟ ”: وسمعتھ صلى االله علیھ وسلم یقول لامرأة: وقال أنس
  وعقرى. ”وھل من عین إلا وفیھا بیاض: قال

. لا أُمَّ لك: بل مثل قولھم، ولا یریدون حقیقة ذلك، یستعملھا العرب للدعاء على الشخص، تعني جعلھا االله عاقراً لا تلد
 . كنایة عن عدم الرضا بالأمر

زاھر بن حرام كان یھدي إلى النبي صلى االله علیھ و سلم الھدیة  :وعن أنس بن مالك أن رجلا من أھل البادیة یقال لھ 
إن زاھرا : ( فیجھزه رسول االله صلى االله علیھ و سلم إذا أراد أن یخرج فقال رسول االله صلى االله علیھ و سلم

لا  فأتاه النبي صلى االله علیھ و سلم وھو یبیع متاعھ فاحتضنھ من خلفھ والرجل: قال). بادینا ونحن حاضروه
. من ھذا؟ فالتفت إلیھ فلما عرف أنھ النبي صلى االله علیھ و سلم جعل یلزق ظھره بصدره، أرسلني: فقال، یبصره

لكنك : (قال. تجدني یا رسول االله كاسدا: ؟ فقال زاھر)من یشتري ھذا العبد: (فقال رسول االله صلى االله علیھ و سلم
  ). بل أنت عند االله غال: (لمأو قال صلى االله علیھ و س). عند االله لست بكاسد

  
 : حیاؤه صلى االله علیھ وسلم -١١

فعن أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ ، كان النبي صلى االله علیھ وسلم شدید الحیاء
  .ھَا، وَإِذَا كَرِهَ شَیْئًا عُرِفَ فِي وَجْھِھِوَسَلَّمَ أَشَدَّ حَیَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِ
لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیھ وسلم زَیْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ، دَعَا الْقَوْمَ : وعن أنس بن مَالِكٍ رضي االله عنھ، قَالَ

لِلْقِیَامِ، فَلَمْ یَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ؛ فَلَمَّا قَامَ، قَامَ مَنْ قَامَ، وَقَعَدَ  فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا یَتَحَدَّثُونَ، وَإِذَا ھُوَ كَأَنَّھُ یَتَھَیَّأُ
رْتُ طَلَقْتُ فَجِئْتُ فَأَخْبَثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى االله علیھ وسلم، لِیَدْخُلَ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ؛ ثُمَّ إِنَّھُمْ قَامُوا، فَانْ
یْنِى وَبَیْنَھُ؛ فَأَنْزَلَ االلهُ النَّبِيَّ صلى االله علیھ وسلم أَنَّھُمْ قَدِ انْطَلَقُوا؛ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَذَھَبْتُ أَدْخُلُ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَ

یُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِیتُمْ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ: [قولھ تعالى
حْیِي مِنْكُمْ وَااللهُ لَا یَسْتَحْیِي مِنَ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِیثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ فَیَسْتَ

 } ٥٣:الأحزاب{] الحَقِّ
  . إِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاء: وكان صلى االله علیھ وسلم یقول

غیر أن حیاءه لم یكن یمنعھ من قول الحق والغضب لھ إلا إنھ لم یكن یواجھ أحدًا بما یكره، لھذا وصفھ الصحابة بأنھ 
رف في وجھھ إشارة إلى أنھ لم یكن یواجھ أحدا بما یكرھھ بل یتغیر صلى االله علیھ وسلم كان إذا كره شیئًا عُ

  .وجھھ فیفھم أصحابھ كراھیتھ لذلك
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 : عدل النبي صلى االله علیھ وسلم  -١٢

اهُ ذُو الْخُوَیْصِرَةِ وَھُوَ وَھُوَ یَقْسِمُ قَسْمًا أَتَ -صلى االله علیھ وسلم-بَیْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّھِ : عن أبي سَعِیدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ  
وَیْحَكَ وَمَنْ یَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ « :یَا رَسُولَ اللَّھِ اعْدِلْ فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِیمٍ فَقَالَ 

فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ . ھُ یَا رَسُولَ اللَّھِ ائْذَنْ لِى فِیھِ أَضْرِبْ عُنُقَھُفَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّھُ عَنْ. »أَكُنْ أَعْدِلْ 
آنَ دَعْھُ فَإِنَّ لَھُ أَصْحَابًا یَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَھُ مَعَ صَلاَتِھِمْ وَصِیَامَھُ مَعَ صِیَامِھِمْ یَقْرَءُونَ الْقُرْ”: صلى االله علیھ وسلم

  ...).ھُمْ یَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا یَمْرُقُ السَّھْمُ مِنَ الرَّمِیَّةِ لاَ یَجُوزُ تَرَاقِیَ
كان «: ومن صور عدلھ صلى االله علیھ وسلم وإقامتھ لشرع االله تعالى ما رواه أنس بن مالك رضي االله عنھ قال 

المؤمنین بِصَحْفَة فیھا طعام، رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم عند بعض نسائھ، فأرسلَتْ إِلیھ إِحدى أُمھات 
فِلَق  -صلى االله علیھ وسلم-فَضَرَبتِ التي ھو في بیتھا یَدَ الخادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحفَةُ، فانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ رسولُ االله 

س الخادم، ، ثم حب]غارتْ أُمُّكم[غَارتْ أُمُّكم، : الصَّحفَةِ، ثم جعل یجمع فیھا الطعام الذي كان في الصحفة ویقول
حتى أُتيَ بِصَحفَة من عند التي ھو في بیتھا ، فدفعھا إِلى التي كُسِرَتْ صَحْفَتُھا، وأمسك المكسورة في بَیْتِ التي 

  »كَسَرَتْھا
  ، والذي نفسي بیده لو كانت فاطمة بنت محمد : ( و قال علیھ الصلاة والسلام في قصة المرأة المخزومیة التي سرقت . 

  . ) لقطعت یدھا
  

 : أخلاق النبي صلى االله علیھ وسلم مع أھلھ  -١٣
وحسن عشرتھ لزوجاتھ وبإكرامھ واحترامھ ، وقد تمثل ذلك في طیب كلامھ، كان صلى االله خیر الناس لأھلھ

  ). خیركم خیركم لأھلھ وأنا خیركم لأھلي: (لمشاعرھن، قال علیھ الصلاة والسلام
، ویمازحھن، ویرأف بھن، في تعاملھ مع أھلھ وزوجھ أنھ كان یتودد إلیھن وكان من كریم أخلاقھ صلى االله علیھ وسلم

الَ تروي السیدة عائشة رَضِىَ اللَّھُ عَنْھَا أَنَّھَا كَانَتْ مَعَ النَّبِىِّ صلى االله علیھ وسلم فِى سَفَرٍ وَھِىَ جَارِیَةٌ فَقَ
فَسَابَقْتُھُ فَسَبَقْتُھُ عَلَى رِجْلِى فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ خَرَجْتُ أَیْضًا مَعَھُ . ”الِ أُسَابِقْكِتَعَ“: فَتَقَدَّمُوا ثُمَّ قَالَ. ”تَقَدَّمُوا“: لأَصْحَابِھِ

سَابِقُكَ یَا وَنَسِیتُ الَّذِى كَانَ وَقَدْ حَمَلْتُ اللَّحْمَ فَقُلْتُ وَكَیْفَ أُ. ”تَعَالِ أُسَابِقْكِ“: فِى سَفَرٍ فَقَالَ لأَصْحَابِھِ تَقَدَّمُوا ثُمَّ قَالَ
  ).ھَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ: (فَسَابَقْتُھُ فَسَبَقَنِى فَقَالَ. ”لَتَفْعَلِنَّ”: رَسُولَ اللَّھِ وَأَنَا عَلَى ھَذِهِ الْحَالِ فَقَالَ

باب  واالله لقد رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقوم على: وتروي السیدة الطاھرة عائشة أم المؤمنین أیضاً فتقول
حجرتي والحبشة یلعبون بحرابھم في مسجد رسول االله صلى االله علیھ وسلم یسترني بردائھ لكي أنظر إلى لعبھم 

 ). ثم یقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجاریة الحدیثة السن حریصة على اللھو
وتقول أنھ ). ت الصلاة یتوضأ ویخرج إلى الصلاةكان یكون في مھنة أھلھ، فإذا حضر: (وتقول في عمل النبي في بیتھ
ومن دلائل احترامھ ). كان یخیط ثوبھ ویخصف نعلھ ویعمل ما یعمل الرجال في بیوتھم: (صلى االله علیھ وسلم

وحبھ الشدید لزوجتھ خدیجة رضي االله عنھا، إن كان یذبح الشاة ثم یھدیھا إلى صدیقاتھا، وذلك بعد ، الكبیر
  . مماتھا

   
 : خلاق النبي صلى االله علیھ وسلم مع الأطفالأ -١٤

  . ویظھر محبتھ لھم، كان صلى االله علیھ وسلم یمر بالصبیان فیسلم علیھم
لئلا ، وكان من شفقتھ علیھم أنھ إذا سمع بكاء الصبي وھو یؤم الناس في صلاة الجماعة أن یسرع في صلاتھ ویخففھا

  . تفتتن أمھ
  . إذا قام حملھا وإذا سجد وضعھا، وھو یصلي بالناس) أمامة بنت زینب(بنة ابنتھ وكان صلى االله علیھ وسلم یحمل ا

وجاءه الحسن والحسین رضي االله عنھما وھو یخطب في الناس فجعلا یمشیان ویعثران فنزل النبي صلى االله علیھ 
  . وسلم من المنبر فحملھما حتى وضعھما بین یدیھ

. أَتُقَبِّلُونَ الصِّبْیَانَ فَمَا نُقَبِّلُھُمْ: فَقَالَ  - صلى االله علیھ وسلم-جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ : ا قَالَتْ وعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّھُ عَنْھَ
  .”أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّھُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ”: فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم

  
  

 : صلى االله علیھ وسلم مع الخدم أخلاق النبي -١٥
" فعن أنس رضي االله عنھ قال، كان النبي صلى االله علیھ وسلم لطیفا رحیماً في تعاملھ مع خدمھ إلى أبعد الحدود

  ).خدمت النبي صلى االله علیھ وسلم عشر سنین، واالله ما قال أف قط، ولا قال لشيء لم فعلت كذا وھلا فعلت كذا
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ما ضرب رسول االله صلى االله علیھ وسلم خادماً لھ ولا امرأة ولا ضرب : (الى عنھا قالتوعن عائشة رضي االله تع
             ).بیده شیئا قط إلا أن یجاھد في سبیل االله

   
 : صلى االله علیھ وسلم في الرفق بالحیوان ھھدی -١٦

رضي االله عنھ أن النبي بن أوس شداد فعن  ،ویوصي أتباعھ بذلك، بالحیوانكان النبي صلى االله علیھ وسلم رفیقاً 
إن االله تعالى كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم : (صلى االله علیھ وسلم قال

  ). فأحسنوا الذبحة، ولیحدَّ أحدكم شفرتھ، ولیرح ذبیحتھ
وقد جعلوا لصاحب ، لیرموه بالنبل، ولما مرَّ ابن عمر رضي االله عنھما ببعض فتیان قریش وقد نصبوا طائراً غرضاً

فقال ابن عمر من ، تفرق أولئك الفتیة لما رأوا ابن عمر خوفاً من إنكاره وغضبھ! الطیر كل خاطئةٍ من نبلھم
  إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم لعن من اتخذ شیئاً فیھ الروح غرضاً . فعل ھذا؟ لعن االله من فعل ھذا

دخلت امرأة النار في ھر ربطتھ فلا ھي أطعمتھ : قال النبي صَلَّى االله عَلَیھ وسَلَّم: الوعن أبي ھریرة رضي االله عنھ ق
وبینا رجل راكب بقرة ... ولا ھي أرسلتھ یأكل من خشاش الأرض حتى مات ویشھد على ذلك أبو بكر وعمر

  .عمرویشھد على ذلك أبو بكر و، إنى لست لھذا خُلقت إنما خلقت للحرث : التفتت إلیھ فقالت 
وإن ، إن ھذه الصور لم تكن سوى غیض من فیض عن أخلاق الحبیب محمد صلوات ربي وسلامھ علیھ: وختاماً نقول

ومھما كتبوا عن أخلاقھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم فلن ، إن البشر مھما قالوا. المجلدات العظام لن تحیط بوصفھا
}، وإنك لعلى خلُقٍ عظیم{عندما یصف خلق الحبیب بأنھ عظیم إن إلھنا العظیم . یبلغوا ثناء االله علیھ وعلى أخلاقھ

 .فماذا عسى أن یبلغ وصف البشر لأخلاقھ صلى االله وسلم علیھ
، ونربي علیھ أولادنا، فنتحلى بھا، غیر أن الذي یجب أن لا نغفل عنھ ھو السعي في إحیاء ھذه الأخلاق النبویة في حیاتنا

خصوصاً في ھذا الوقت الذي كادت الأخلاق ، لنشرھا بین غیر المسلمین بل نسعى، وندعو إلیھا بین المسلمین
إن ، وأصبحت المادة والمصلحة ھي الغایة القصوى من الوجود، الحمیدة والمثل العلیا أن تختفي من حیاة الناس

  . وھي بأمس الحاجة إلى إحیاء ھذه القیم السامیة في واقع حیاتھا، البشریة الیوم ظامئة
نكون قد قدمنا لھم  من ھو؟ ولماذا نتخذه أسوة ومثلاً في حیاتنا؟، عرف الآخرین بمحمد علیھ الصلاة والسلامإننا حین ن
  .یمكن تقدیمھا الیوم للإسلام أعظم خدمةو

  .وأن یعیننا على نشرھا والدعوة إلیھا، نسأل االله أن یخلقنا بأخلاق نبیھ الكریم
 
 

 المحاضرة الثامنة
جة إلى دراستھاأخلاق المھنة ومدى الحا  

 
 : تعریف المھنة

وبھذا المعنى ورد قول . وتطلق على بذل النفس في الخدمة والحذق فیھا. والفتح أشھر، بكسر المیم وفتحھا :المِھنَة لغة
أي سوى ثوبي ). ما على أَحَدِكم لو اشترى ثَوْبَیْن لیوم جمعتھ سوى ثَوْبَي مَھْنَتھ: (النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم

وبھذا المعنى . ولا تتم المحافظة على نظافتھ، إذ إن ثوب الخدمة والعمل یكون مبتذلاً ولا یصان، خدمة والعملال
حین سئلت عن مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَصْنَعُ ، أیضاً ما ورد عَنْ أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا

وفي حدیث ". فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، انَ یَكُونُ فِي مَھْنَةِ أَھْلِھِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَھْلِھِكَ: "فِي بَیْتِھِ؟ فقَالَتْ
 ". ویرقع دلوه، ویخیط ثوبھ، یخصف نعلھ، كان یفعل ما یفعل أحدكم في مھنة أھلھ: "آخر قالت

 .في العمل أو الحرفة التي یمتھنھا صاحبھاوتطلق المھنة في اللغة أیضاً على الحذق والمھارة 
الحرفة التي تشتمل على مجموعة من المعـارف العقلیة ومجموعة من : وفي الاصطلاح المعاصر تطلق المھنة على

عمل یحتاج إلى معارف عقلیة : أو ھي. یؤدیھا الفرد من خلال ممارستھ للعمل، الممارسـات والخبرات التدریبیة
 .والمحاسبة، والتدریس، والھندسة، طبكال. وخبرة میدانیة

           
  

  : مرادفات لفظ المھنة
      :الحرفة - ١
  

وفیما یلي بیان .. كالحرفة والصنعة والعمل والوظیفة ، ھناك ألفاظ قریبة في معناھا من المھنة وربما التبست بھا
 : لمعانیھا وأوجھ الفرق بینھا
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من زراعة أو صناعة أو ، أو وسیلة الكسب التي یَرْتزق منھا المرء بصفة مستمرةبالكسر؛ الصنعة : وھي لغةً :الحِرفة
. أي؛ دأبھ ودیدنھ: ویقال حِرْفَتُھُ أنْ یفعل كذا. وسمیت بذلك لأنھ مُنْحرِف إلیھا. وتحتاج إلى تدریب قصیر، تجارة

  . ھو الاكتساب: والاحتراف
وغالباً ما تستعمل في الأعمال الیدویة سواء كانت بآلة . ولیس للاحتراف معنى اصطلاحي خارج عن المعنى اللغوي

فأراد أن یخرج ، وكان تاجراً، من ذلك ما ورد أن أبا بكر الصدیق رضي االله عنھ لما استُخْلِف. أو بغیر آلة
ارجع . ومن لمصالح المسلمین وإدارة شؤونھم: قال. أحترف لأھلي: إلى أین؟ قال: فقال لھ عمر، لتجارتھ

وقد شغلتموني عن ، زیدوني فإن لي عیالاً: فقال. فرجع فجعلوا لھ ألفین، ك من بیت المال حاجتكویُصرف ل
لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ "وقال أَبُو بَكْرٍ رضي االله عنھ . فزادوه خمسمائة، التجارة

فعمل ". لِلْمُسْلِمِینَ فِیھِ -أي أبو بكر–وَیَحتَرِفُ ، فَسَیَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ ھَذَا الْمَالِ، مِینَوَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِ، أَھْلِي
 . وقد سماه حرفة، أبي بكر رضي االله عنھ وأرضاه كان في التجارة

 
  : العمل - ٢
  

 . یُطلق على المھنة، وعلى الفعل: العمل لغةً
  : مھنة والحرفةوالفارق بینھ وبین كلٍ من ال

، فالثور الذي یحرث الأرض یعمل. والحرفة لا تكون إلا من الإنسان، أن العمل قد یكون من الإنسان أو الحیوان -أ
 .ولكن لا یُقال إنھ محترفٌ أو ذو مھنة، والطائر الذي یبني لنفسھ عشاً یعمل

 .ا تُطلق على الأعمال الیدویةوأما الحرفة فالغالب أنھ، وقد یكون بدنیاً، العمل قد یكون ذھنیاً -ب
بخلاف المھنة أو الحرفة فلا بد فیھا من بعض ، ولا یحتاج إلى التدریب، العمل یستعمل للمرة الواحدة ولأكثر -ج

 .التدریب والاستمراریة
  :الصنعة - ٣

ولا ، جار صانعفیقال للن. وبما یوصل إلى المقصود منھ، ترتیب العمل وإحْكامھ على النحو الذي تعلمھ: الصنعة لغة
وكذا سبق علمھ بالأسباب التي ، یقال للتاجر صانع؛ لان النجار قد سبق علمھ بما یرید عملھ من سریر أو باب

 . وأما التاجر فلا یعلم إذا اتجر ھل سیصل إلى ما یریده من الربح أم لا ؟، توصلھ إلى المقصود منھ
 :الاثنین فیما یأتي یمكن تلخیص أوجھ الفرق بین :الفرق بین الصنعة والعمل

 .بینما لا تُطلق الصنعة إلا على ما صدر من الإنسان، العمل یُطلق على ما یصدر من الإنسان أو الحیوان -أ
بل إن الصنعة لا تُطلق إلا على ما ، بخلاف الصنعة فإنھا تتطلب العلم والمھارة، العمل لا یتطلب العلم بما یعمل لھ -ب

 .فةوفیھ معنى الحر، كان بإجادة
 .وكل صنعةٍ عملٌ، ولیس كل عملٍ صنعةً. الصنعة أخص والعمل أعم -ج

 
 :الوظیفة - ٤

 .ما یقدَّر من عمل أو طعام أو رزق في زمن معیَّن، وتأتي أیضاً بمعنى الخدمة المعیَّنة :الوظیفة لغةً
بعضھا في  تتكون من عدة أنشطة مجتمعة مع، تطلق على وحدة من وحدات العمل :وفي الاصطلاح المعاصر
تحتوي ، كالمحاسبة في شركة مثلاً فإنھا وظیفة. ویمكن أن یقوم بھا موظف واحد أو أكثر، المضمون والشكل

وإجراء ، وجمعھا، وتصنیفھا وإدخالھا في الحاسوب، على مجموعة من الأنشطة من جمع للبیانات والفواتیر
وقد ... وھكذا،  ثم للسنة، ثم للشھر، جة النھائیة للیومالمقابلة والمقاصة بین الوارد والصادر منھا ثم إخراج النتی

 . یكون للشركة محاسب واحد أو مجموعة من المحاسبین
  :خصائص المھنة

 :للمھنة جملة من الخصائص أھمھا
 .تقدیم خدمات أساسیة ومفیدة للمجتمع .١
 .یة معترف بھاومن جھات علم، حاجتھا إلى الإعداد العلمي من خلال برامج ذات أھداف محددة وواضحة .٢
 .لكل مھنة معارف ومھارات خاصة بھا .٣
 .وتحكم العمل بھا، لكل مھنة قوانین وآداب تنظمھا .٤
 .غالباً ما یوجد في وقتنا الحالي تجمع للعاملین بالمھنة یتحدث باسمھا ویدافع عنھا كالنقابات والجمعیات .٥
 .لكل مھنة معالمھا الواضحة التي تمیزھا عن غیرھا من المھن .٦

 
:الشرعي للمھنةالحكم   



 )اكادیمي منتسب( ھـ١٤٣٣الفصل الدراسي الثاني   ٢٨  الأخلاق الإسلامیة وآداب المھنة

ویرفع ، یجد أن الإسلام یحث على العمل، أو في أحادیث النبي صلى االله علیھ وسلم، إن من یقرأ في كتاب االله تعالى
أو یقرأ في سیر ، أو غیره من الأنبیاء، كما أن من یقرأ سیرة النبي صلى االله علیھ وسلم العطرة. من شأنھ

یجد أنھم جمیعاً قد ، أو في سیر سلف الأمة وأئمتھا، ضوان االله علیھمأو الصحابة الكرام ر، الخلفاء الراشدین
 : من ذلك مثلاً. مارسوا مختلف المھن من تجارة ورعي وزراعة وخیاطة وحدادة وغیرھا

] ھَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَوَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَ: [قول االله تعالى عن نبیھ داود علیھ السلام
 .الدروع: واللبوس} ٨٠:الأنبیاء{

وإن نبي االله داود كان ، ما أكل أحدٌ طعاماً قط خیراً من أن یأكل من عمل یده: (وقول الرسول صلى االله علیھ وسلم
  ). یأكل من عمل یده

 ). مة إلا كان لھ بھ صدقةما من مسلم یغرس غرساً أو یزرع زرعاً فیأكل منھ طیرٌ أو إنسان أو بھی: (وقولھ
وكان نوح ، وكان إدریس خیاطاً، )زراعاً(كان آدم علیھ السلام حراثاً : "ویقول عبد االله بن عباس رضي االله عنھما

أي (وكان داود زراداً ، )و ورد بزازاً أي تاجراً یبیع الملابس(وكان إبراھیم راعیاً ، وكان ھود تاجراً، نجاراً
وعمل محمد صلى االله علیھ ، وكان عیسى سیاحاً، أجیراً) راعیاً(وكان موسى ، خواصاًوكان سلیمان ، )حداداً

   ".وسلم في التجارة والرعي كما أخبر عن نفسھ صلى االله علیھ وسلم
لا؛ سقط من : ھل لھ حرفة؟ فإن قالوا: إني لأرى الرجل فیعجبني، فأقول: "ویقول عمر بن الخطاب رضي االله عنھ

  .إذ لیس الغرض الحصر والاستقصاء، قدر كفایةوفي ھذا ال". عیني
   .وعلى مدى إعلائھ من شأنھ، تدل على مدى حث الشریعة على العمل -وغیرھا مما في معناھا كثیر-فھذه النصوص 

  
  : تعریف أخلاق المھنة

ي ینبغي للشخص أن والت، نعني بأخلاق المھنة تلك التوجیھات النابعة من القیم والمبادئ التي یؤمن بھا أفراد المجتمع
 . یتحلى بھا أثناء ممارستھ للمھنة
 :الفرق بین أخلاق المھنة وأنظمتھا
وأما أنظمتھا فتُعَرَّف بأنھا تلك القوانین والتشریعات التي تحدد وتنظم عمل ، ذكرنا آنفاً تعریف أخلاق المھنة

 .الممارسین للمھنة
  :وھذا یعني

وأما أنظمة المھنة فتھتم ، ویكسبھ احترامھم، وبما یُجَمِّل صورتھ أمام الآخرین أن أخلاق المھنة تھتم بما ینبغي فعلھ، -أ
 . بما یجب فعلھ

، وأما من یخالف أنظمتھا فإنھ یستحق العقوبة الزاجرة أیضاً، إن من یخالف أخلاق المھنة یستحق اللوم والعتاب -ب
 .ولا یكتفى معھ باللوم والعتاب

 
  :مصادر أخلاق المھنة

وأخلاق المھنة بصفتھا ، ریعة كتاباً وسنةً ھي مصدر التكالیف الشرعیة عامةً بما فیھا الجانب الأخلاقينصوص الش 
وقد جاءت الشریعة لتأخذ بید الإنسان ، فإن مصدرھا أیضاً ھو الشرع، تمثل جانباً من جوانب السلوك الأخلاقي
، ومن ثمَّ كانت تحثُّ على كل فضیلة، یمان الوارفةولیعیش في ظلال الإ، إلى الحیاة الھانئة الطیبة الآمنة السعیدة
، وعلى بذل النصیحة للآخرین والسعي فیما ینفعھم ،وعلى إتقان العمل، وعلى كل ما ھو من مكارم الأخلاق

 :نذكر منھا على سبیل المثال، ونصوص الشرع في ذلك كثیرة .وعلى مراقبة االله عز وجل في كل شؤون الحیاة
مْ بِأَحْسَنِ مَا مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُ: [قول االله تعالى
  ، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ االلهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ: [وقولھ تعالى} ٩٧:النحل{]كَانُوا یَعْمَلُونَ

  
] ى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍاللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَھُ سُبُلَ السَّلَامِ وَیُخْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِھِ وَیَھْدِیھِمْ إِلَیَھْدِي بِھِ ا

، تؤكد أن الحیاة السعیدة الھانئة الطیبة إنما ھي في اتباع شرع االله، فھذه الآیات وغیرھا كثیر}، ١٦-١٥:المائدة{
 ). إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: (ویقول الرسول صلى االله علیھ وسلم، ولیس غیره

الاستفادة مما ھو متوافر لدى الآخرین من غیر المسلمین من من كون الشرع مصدر أخلاق المھنة لا یعني المنع و
فالحكمة ضالة ، للشرعتكن مصادمةً  ما لم، أنظمة وتشریعات وإجراءات وأسالیب نافعة ومفیدة في ھذا الباب

   .وكان أحق بھا، وحیثما وجدھا أخذھا، المؤمن
 

  :مدى الحاجة إلى دراسة أخلاق المھنة



 )اكادیمي منتسب( ھـ١٤٣٣الفصل الدراسي الثاني   ٢٩  الأخلاق الإسلامیة وآداب المھنة

ومن خلال مراعاتھا تتم المحافظة على المھنة ، لكل مھنة أخلاق وآداب عامة تحددھا القوانین واللوائح الخاصة بھا
یطلق علیھا میثاق الشرف ، نا ھذا في وثیقة واحدةوكثیراً ما تجمع ھذه الآداب والأخلاق في عصر. ومكانتھا
 . المھني

ھي الأداة ) كالتدریس والقضاء والطب والھندسة والمحاسبة وغیرھا(ومن المعلوم أن مجموع المھن في المجتمع 
 ،مكان ذلك نذیر شؤم علیھ ،فإذا فقد العاملون فیھا آداب وأخلاق مھنتھم ،المنفذة لأھداف وتطلعات أبناء المجتمع

  :   فكما یقول الشاعر ،وكان دلیلاً على قرب نھایتھم، وعلى مجتمعھم
 وإنما الأمم الأخلاق ما بقیت          فإن ھمُ ذھبت أخلاقھم ذھبوا

ولأن مجالات  ،ظراً لاتساع سلطان العلم في عصرنا ھذا وما رافقھ من تقنیات مذھلة في معظم مجالات الحیاةنو
، فقد أصبحت الحاجة إلى أخلاق المھنة أكثر إلحاحاً ،ثیرة عن العصور السابقةالعمل قد تضاعفت أضعافاً ك

ومرضى ، وأشد ضرورةً تلافیاً لما یمكن أن یوجھ إلیھ المھنة من الاستغلال السیئ من قبل بعض المنحرفین
  فتصبح وسیلة للإفساد ، النفوس

أیامنا ھذه من العبث بالجینات الوراثیة للمواد ولا أدل على ذلك مما نجده في  ،والتدمیر والعبث بمصیر البشریة
وإدخال كثیر من المواد الكیمیائیة في تركیبة الأغذیة على الرغم من ) كالحبوب المعدلة وراثیاً(الغذائیة 

ومثل ذلك الاستنساخ والعبث ، التحذیرات الطبیة العالمیة من كونھا مواد مسرطنة أو ضارة بالإنسان أو بالبیئة
وكذلك التنافس المحموم بین ، والسعي بعد ذلك للعبث بخِلْقة الإنسان، ض الحیوانات وجعلھا قطع غیاربخِلْقة بع

إلى غزو الفضاء من خلال  ،إلى الصواریخ العابرة للقارات ،كثیر من دول العالم في تصنیع القنابل النوویة
 . وھكذا... سس جأقمار الت

بل على الكون برمتھ بكائناتھ الحیة ، خطورة لیس على البشریة فحسبوھذه الأمور التي ھي على درجة كبیرة من ال
دفعت كثیراً من رجال العلم والفكر في العالم للدعوة إلى وضع مواثیق شرف أخلاقي تخص كل مھنة ، وجماداتھ
  . والمحافظة علیھا من الانحراف والاستغلال ،ویكون من شأن ھذا المیثاق حمایة سمعة المھنة ،من المھن

ومن ، انطلاقاً من قیم البلد ومبادئھ، قد تمت الاستجابة لھذه الدعوات ووُضِعتْ كثیرٌ من المواثیق في البلدان المختلفةو
   .وإن كان ذلك من خلال الخطوط العریضة لھا، ھنا كانت الحاجة إلى دراستھا والوقوف علیھا

 
  :صفات المیثاق الأخلاقي

 :ب أن یتصف بما یليلكي یحقق المیثاق الأخلاقي أھدافھ یج
 .أن تكون مواده منسجمة مع قیم المجتمع ومبادئھ .١
 .أن تكون مختصرة .٢
 .أن تكون سھلة وواضحة .٣
 .أن تكون معقولة ومقبولة من الناحیة العملیة .٤
 .أن تكون شاملة .٥
 .أن تكون إیجابیة .٦

 .وسیكون لنا في المحاضرة الأخیرة بمشیئة االله وقفة مع أنموذج من ھذه المواثیق
 
       
 

 المحاضرة التاسعة
 الأخلاق الجامعة للمھنة

 :التمھید
ویُقصد بأخلاق المھنة ھنا تلك الصفات التي تنشد . العامل ورب العمل والمستفید والمجتمع: للمھنة عناصر أربعة ھي

 .الكمال في ھذه العناصر الأربعة
تعاقدي فإنھ غالباً ما یشتمل ھذا القانون أو العقد على بعض ولما كانت ممارسة المھنة تتم في إطار التزام قانوني أو 

كما . عن محل البحثالواجبة الخصال  تلكسنستبعد  ونحن في دراستنا. الخصال باعتبارھا التزاماً واجباً
وبذل  كبر الوالدین والإحسان للجارالمطلوبة دائما وفي كل مجالات الحیاة  العامة  یةالأخلاق الخصال سنستبعد

وسنقتصر على مالھ صلة بكمال المھنة ممالم یشتمل علیھ قانون المھنة أو  .نصیحة للآخرین عن محل البحثال
 التعاقد

 :في خمس مجموعات ھي) أخلاق المھنة(وسنجمع ھذه الأخلاق 
 .المحبة المھنیة، الأمانة المھنیة، التعاون المھني، الاستقامة المھنیة، الطھارة المھنیة



 )اكادیمي منتسب( ھـ١٤٣٣الفصل الدراسي الثاني   ٣٠  الأخلاق الإسلامیة وآداب المھنة

              
  طھارة المھنیةال

. مصدر طھر یطھر، وتعني النظافة والنقاء والتنزه عن الأقذار، حسیة كانت تلك الأقذار أو معنویة  :الطھارة لغة
 .والنزیھ والشریف. البرئ من العیوب: والطاھر ھو 

لة ، أو إزا) أي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر ( تطلق على غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة  :وفي الشرع
   .نجاسة

 . وطھارة معنویة، طھارة حسیة: لى ضربینالطھارة ع:اقسام الطھارة
 . وتتحقق برفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناھما وعلى صورتھما: الطھارة الحسیة
  . وتتحقق بترك الذّنب وتنقیة النّفس من العیوب: الطھارة المعنویة

وتنزیھھا  المھنةتطھیر وتعني.ة تحت القسم الثاني أي الطھارة المعنویةالطھارة المھنی دخلت:تحقق الطھارة المھنیة
 :ویتحقق ذلك من خلال المحافظة على أمرین. والعیوب عن النقائص

 .بأن یترفع عن النقائض والعیوب ویتصف بسمعة طیبةوذلك : ممن یقدم المھنة السمعة الطیبة - ١
 .فسھا عن العیوب والنواقصوذلك من خلال تنزیھ المھنة ن: جودة الأداء - ٢

  
  :شروط الطھارة المھنیة

 :یشترط في المھنة لتتصف بالطھارة أن تتوافر فیھا ما یأتي
أي شھادة حسن (ویتمتع بسیرة طیبة ،صاحب صفحة بیضاء في سجل المھنةأن یكون كل من العامل ورب العمل  -١

قبولھ للھدیة تلوثت صفحتھ  وظفأو م فلو عرف عن قاض.ویحرص على استمرارھا كذلك  )سیرة وسلوك
ولو عرف عن تاجر .ولو عرف عن طبیب تتبعھ لعورات النساء تلوثت صفحتھ المھنیة ، ولم تعد بیضاء المھنیة

 .وھكذا.. غشھ تلوثت صفحتھ
فرب العمل یحصل على ترخیص ، بالقواعد المنظمة لممارستھاأن یلتزم كل من طرفي المھنة العامل ورب العمل  -٢

من مثل السن القانونیة والمؤھل (ولا یتعاقد مع غیر المستوفین لشروط التعیین ، المھنة قبل ممارستھا مزاولة
والعامل یكون حاصلاً على المؤھل الدراسي في المھن التي . الدراسي وغیرھا وإلا تلوثت صفحتھ المھنیة

 .ً)محددةوالھندسة، وان یكون ضمن حدود السن القانونیة ال تشترطھ كالطب والصیدلة
خبرة كممارسة مھنة المحاماة فلایمارسھا إلا في الأعمال التي یستلزم ممارستھا یكتلط العامل الخبرة المطلوبة أن  -٣

من مارسھا فترة الجراحیةً  فلا یقوم بھا إلاوكالعملیات .امضى فترة محددة بعد تخرجھ لدى محام اخر متمرس
وكالمناقصات أو المزایدات الكبیرة فلا یقوم بھا  متمرس،محددة بعد تخرجھ تحت اشراف طبیب اخر جراح 

 .وكإنتاج المصنوعات التي تحتاج إلى تقنیة عالیة فلا یشرف علیھا إلا خبیر، عامل مبتدئ
متمكنا منھا وأن یتصف المنتج بالجودة،  متقنا لمھنتھ) سواء أكان عاملاً أو رب عمل( یكون صاحب المھنة  أن  -٤

 .عملھوالا كان غاشا في 
 .ومخالفا لمایتطلبھ فإذا افتقد أي شرط من ھذه الشروط كان ذلك مسَّاً بخلق الطھارة المھنیة

 
  :التوجیھ الفقھي لخلق الطھارة المھنیة

. لعدم قیام المھنة إلا بھ، ومن ثَمَّ كان الحد الأدنى من ھذه الطھارة ضرورة لازمة، لا تقوم مھنة معتبرة بغیر طھارة
كما ، تنظم وضع كل مھنةالأحوال صدور قوانین  غیر الظروف ومع مرور الزمن وت تاستلزما ھذه الضرورةو

الشروط والضوابط التي یجب على وضع صیغٍ للعقود تتضمن  ان ھذه الضرورة دفعت الجھات المختلفة الى
حولت تلك لك توبذ، اكالإحالة إلى عرف ونحوھ ةغیر مباشر بشكلأو، المتعاقدین الالتزام بھا إما بشكل مباشر

 .قضائیةالمساءلة ال امخالفتھ واجب، یترتب علىالصفات الأخلاقیة الحمیدة من كونھا أخلاقاً كریمة إلى التزام 
غیر ممكن لكثرة وتشعب تلك ، الإحاطة بخصال الطھارة المھنیة من خلال تلك القوانین والعقودإلا أن 

الواجب  السمو، ومن ثم كان الزائد عن حد الضرورة أوالخصال،والاتساع میدانھا، الذي ھو میدان الفضیلة و
وھو الذي یدخل في أخلاق وآداب ، مما لم ینص علیھ العقد أو القانون ھو المراد بخصال الطھارة المھنیة

 .ویترتب على الإخلال بھا المساءلة الأخلاقیة دون القضائیة، المھنة
 :وھنا یجب علینا أن ننبھ لأمرین 

فما ھو مطلوب لمھنة القضاء قد یختلف عن ما ھو مطلوب ، ما یناسبھا من أخلاق الطھارة المھنیة لكل مھنة -أولھما
یختلف عن الذي یلزم ، وما یلزم للقاضي للحفاظ على سمعتھ الطیبة. لمھنة الطب أو الصیدلة أو التجارة وھكذا

 .ویقال الشيء نفسھ عن آداب ممارسة المھنة، أو للتاجر، للطبیب



 )اكادیمي منتسب( ھـ١٤٣٣الفصل الدراسي الثاني   ٣١  الأخلاق الإسلامیة وآداب المھنة

ولیس الأوجھ التي لا شأن لھا ، على وجھ الخصوص المقصود ھنا ما یؤثر على سمعة المھنة وطھارتھا -ثانیھما
 .  بالمھنة كسمعتھ بین أھلھ أو لدى جیرانھ مثلاً

  
  :أدلة الطھارة المھنیة

 :منھا، یدل خلق الطھارة المھنیة آیات عدیدة من كتاب االله وأحادیث كثیرة من سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم
والإتقان والجودة معنى من معاني الطھارة } ٨٨:النمل} {صُنْعَ االلهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ{: قول االله تعالى -١

 .المھنیة
 
ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد االله على ما في قلبھ وھو ألد {: ومنھا قولھ تعالى-٢ 

فالكف عن  }لیفسد فیھا ویھلك الحرث والنسل واالله لا یحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض، الخصام
  والترفع عنھما من خلق الطھارة المھنیة، لأنھا من باب التنزه عن النقائض والعیوب والإفسادالفساد 

} وإذا خاطبھم الجاھلون قالوا سلاماً، وعباد الرحمن الذین یمشون على الأرض ھوناً{ : تعالى ھقول ومنھا -٣
 عن السفیھ كل ذلك من خلق الطھارة المھنیة وتخلق لصاحبھا السمعة الطیبة والإعراضلتواضع ولین الجانب فا

وھذا في معنى الآیة السابقة من حیث ). إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ: (قولھ علیھ الصلاة والسلام -٤
 .وجودة الأداء، الدلالة على طلب الإتقان في العمل

فیھ الدلالة على ...). مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكیر: (لھ علیھ الصلاة والسلاموقو-٥
وھو  إذ المرء على دین خلیلة ،من خلال الحرص على مجالسة الصالحین أھمیة السمعة الطیبة والسلوك القویم

  من معاني الطھارة المھنیة 
فالترفع عن الغش من خلق الطھارة المھنیة ویحقق لصاحبھ  )غش فلیس منامن : (وقولھ علیھ الصلاة والسلام-٦

 . السمعة الطیبة
  

  :مظاھر الطھارة المھنیة عند الفقھاء
ولنأخذ أمثلة من . وجودة الأداء والإتقان، والسیرة الحمیدة، تكلم الفقھاء عن الطھارة المھنیة التي تعني السمعة الطیبة

 :ل والبیان ولیس الحصرباب القضاء على سبیل التمثی
وان تم ذلك فھو  دلالقاضي الع مع وجودلایجوز تولیة الفاسق القضاء : فقال فقھاؤنا    بطلان تولیة الفاسق القضاء -

واقامة العدل بین ، ولتحقیق جودة الأداء في الحكم، للحفاظ على سمعة القضاء وسمعة القاضي باطل وذلك 
 ا من خصال الطھارة المھنیةالناس من جھة اخرى ولا یخفى انھم

، مع وجود العالم للحفاظ على جودة الأداء  یحرم تولیة الجاھل القضاء:قال فقھاؤنا :م تولیة الجاھل القضاءیحرت -
 .وھي من خصال الطھارة المھنیة وتحقیق العدالة

للحفاظ ) أو الأفضل(فاضل مع وجود ال یكره تولیة المفضول القضاء : فقال فقھاؤنا كراھة تولیة المفضول القضاء -
 وتحقیق الطھارة المھنیة .على جودة الأداء أیضاً

وفي الولایة على المال للقصر ، وفي الولایة في النكاح، ومثل ھذه المسائل نجدھا أیضاً في باب الإمامة في الصلاة
 .وفي ولایة الحسبة وغیرھا، وفي ناظر الوقف، )من مجانین وسفھاء ویتامى(

ومنھ ما نجده ، ب ما نجده من طلب جھات التعاقد شھادة حسن السلوك من الطالب والمدرس والموظفومن ھذا البا
، في بعض المواثیق من النص على أنھ یفصل من العمل من یرتكب ما یخل بالآداب العامة في مكان الوظیفة

 .وھكذا. أو جریمة تمس الشرف أو الأخلاق أو الأمانة من غیر حاجة إلى إعلان، كسرقة مثلاً
 المحاضرة العاشرة
 الاستقامة المھنیة

 :معنى الاستقامة 
كما أنھا تفید معنى ، وتعني الثبات والدوام والملازمة والاستمرار على الشيء، مشتقة من القیام: الاستقامة لغة

 .  الاعتدال والاستواء
اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِھِ إِلَّا الَّذِینَ عَاھَدْتُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ فَمَا كَیْفَ یَكُونُ لِلْمُشْرِكِینَ عَھْدٌ عِنْدَ ا{: فمن الأول قولھ تعالى

فما استمر وثبت أولئك المشركون معكم على : أي}، ٧:التوبة} {اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَھُمْ إِنَّ االلهَ یُحِبُّ المُتَّقِینَ
  . فاستمروا أنتم معھم واثبتوا، العھد

أي اعتدلوا واستووا ). أقیموا صفوفكم: (ن الثاني قول النبي صلى االله علیھ وسلم للمأمومین خلفھ في صلاة الجماعةوم
  .ولا تختلفوا
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لاتخرج عن معناھا اللغوي، أي أنھا تفید الاعتدال في أداء المھنة من جھة :  والاستقامة المھنیة في معناھا الاصطلاح
 .الحھا من طاعة والمشورة والصدق من جھة أخرى، وملازمة المھنة والوفاء بمص

        
  :شروط الاستقامة المھنیة

  :لابد من توافر الشروط التالیة) أي الاعتدال والاستقرار والوفاء بمصالحھا(لكي تتحقق الاستقامة المھنیة 
مطالب بالتحلي ) ملالعامل ورب الع( أي ان كل واحد من طرفي العقد  :حرص كل واحد من الطرفین على الاخر - ١

على الاستمرار في  بحرصھبالصفات الحمیدة التي شأنھا أن تغرس في نفس صاحبة الثقة والطمأنینة وتشعره 
أنا ثالث : (ففي الحدیث القدسي یروي النبي علیھ الصلاة والسلام عن ربھ. التعاقد معھ وقد حث الشرع على ھذا
 ).خرجت من بینھما فإذا خانھ، الشریكین ما لم یخن أحدھما صاحبھ

فالثبات والاستقرار والاستمرار في المھنة لایمكن أن یتحقق إلا إذا كان كل واحد یراعي مشاعر :مطاوعة الزملاء  -٢
النَّبِيُّ صلى االله علیھ وسلم، بعث  صاحبھ ویحترم رأیھ، ویتنازل لھ عن بعض ما یراه، وفي بیان أھمیة ذاك نجد

یَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا ولا : (ذ ابن جبل إِلَى الْیَمَنِ، فَقَالَ لھماأَبَا مُوسى الأشعري وَمُعَا
 ). تختلفا

بالمھنة  الإضرارلابد منھا والا كانت الفوضى وكان الاضطراب وكان ضرورة  طاعة الرؤساء في المھنة -٣
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا : [تعالى  فیقول. الأمرالكریم یأمر بإطاعة ولاة  واستقرارھا ومصالحھا ومن ثم نجد القرآن

 .}٥٩:النساء{] أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ
إذ التغیب عن العمل یضر بھ ویتنافى مع مصالحھ بلا شك  :عدم التغیب عن العمل إلا في حالات الضرورة -٤

قد یتغیب لظروف خاصة تواجھھ ویكون معذورا  الفرد أنالعقود أو الانظمة والقوانین تعاقب على ذلك غیر و
. من مقتضى الوفاء بالعقودبھا والمطلوب منھ ھنا أن لایتوسع في ذلك ویجعل مصلحة العمل نصب عینینھ لأنھ 

 .} ١:المائدة{] دِأَوْفُوا بِالعُقُو یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا: [قال تعالى 
مطلب ضروري  ،في الوظائف التي تصنع السیاسات المھنیة وتضع الخططوخصوصا  الالتزام بمنھج الشورى -٥

، وتحكیم العقل الواحد والرؤیة الواحدة، وھو الاستبداد بالرأيالوقوع في شرك  للاستقامة المھنیة وإلا كان
نا فقد أخبرنا االله أن الشورى من صفات المجتمع المسلم ، ماینعكس سلبا على مصلحة العمل واستقراره، ومن ھ

نبیھ صلى االله علیھ  أمربل إن االله سبحانھ   }شورى بینھم وأمرھم {:تعالىتنبیھا إلى اھمیة الالتزام بھا،فقالى 
الوحي مطالباً فإذا كان النبي وھو المسدد ب}، ١٥٩:آل عمران{] وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ: [وسلم بالشورى فقال تعالى

 .بالشورى فكیف بغیره
الالتزام بالصدق ضرورة لابد منھا لتحقیق الاستقامة المھنیة، إذ لایمكن للمھنة أن تستقر وتستمر   الالتزام بالصدق -٦

ا مَعَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَكُونُو: [لقول االله تعالىوتتحقق مصالحھا من غیر الانصاف بالصدق ،
 .} ١١٩:التوبة{] الصَّادِقِینَ

 
  :التوجیھ الفقھي لخلق الاستقامة المھنیة

ما أسلفناه في حدیثنا عن الطھارة المھنیة من ضرورة توافر الحد الأدنى منھا یقال ھنا أیضاً وفي كل خصال أخلاق 
د خصال أخلاقیات إلى فخرج من مجر، وقد نصت القوانین والعقود علیھ، فالحد الأدنى لا بد منھ، المھنة

غیر أن القوانین والعقود لا تستطیع أن تفي بكل ، واجبات ملزمة یترتب على الإخلال بھا مسؤولیة قضائیة
فكان الناس بحاجة إلى المزید من ، لأن العقود تستحدث باستمرار والوقائع تتجدد دائماً، خصال الاستقامة المھنیة

  .، بحیث یتحقق الغرض منھ الخلق بحیث یتحقق المقصد من ھذا، ھذا الخلق
  
  

 :وننبھ ھنا أیضاً إلى ما أسلفناه في خلق الطھارة المھنیة من أن
أي أن الاستقامة المھنیة المطلوبة من القاضي ، الاستقامة المھنیة تختلف في بعض جوانبھا من مھنة إلى أخرى -١

 . درستختلف في بعض جوانبھا عن المطلوبة من الطبیب أو التاجر أو الم
ولا شأن لنا بعلاقاتھ الأسریة أو ، كما أننا لا نبحث ھنا إلا في الاستقامة ذات العلاقة بالمھنة وما یؤثر فیھا -٢

 .الاجتماعیة
 

 : أدلة الاستقامة المھنیة
  :دلت آیات وأحادیث كثیرة على طلب ھذا الخلق من المسلم من ذلك
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وجھ الدلالة في الایة }  ١١٢:ھود{] نْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌفَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَ: [قولھ تعالى-١
انھا تطالب الرسول صلى االله علیھ وسلم ومن معھ من المؤمنین بالاتصاف بخلق الاستقامة صراحة وھي عامة 

  فیدخل فیھا الاستقامة المھنیة ایضا لأنھا فرع عنھا
  
أي } ٦٧:الفرقان{] وَالَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامًا: [لى في صفات عباد الرحمنقولھ تعا-٢

في  الإنفاقالواقفین عند حدود الشرع یتصفون بالاعتدال حتى في حالة  الصالحینان ھؤلاء العباد المؤمنین 
نبون الإفراط والتفریط لمنافاتھا لخلق الاستقامة واذا كان ھذا الاعتدال مطلوبا في البر والخیر، ویتج أوجھ

 .فلان یكون مطلوبا في غیره من الامور المباحة من باب اولى -مع حث الشرع علیھ_ في سبل الخیر  الإنفاق
وكذا ما ورد في طاعة ولاة الأمر } ، ١١٩:التوبة{] لصَّادِقِینَیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَكُونُوا مَعَ ا: : [قولھ تعالى-٣

  ، وغیرھا من الایات التي تحث على ھذه القیم الاخلاقیة كثیروالتزام منھج الشورى 
  :یضاف إالیھا انھا جمیعا قد تأكدت بأحادیث شریفة واردة في معناھا تدل على طلب تلك الخصال الخلقیة من ذلك

  
یارسول االله :  علیھ وسلم لسفیان بن عبد االله الثقفى رضي االله عنھ حین جاء إلیھ یقولقول الرسول صلى االله -١

آمنت باالله ثم استقم فقد امره الرسول صلى االله : قل: قال. قولا لا أسأل عنھ أحدا بعدك الإسلام، قل لي في 
 ومستغرقا لجمیعھا علیھ وسلم بالاستقامة من غیر تخصیص بجانب معین من جوانب الحیاة فیكون شاملا

". اسمعو واطیعو، وان امر علیكم عبد حبشي ماأقام فیكم كتاب االله: " قول الرسول صلى االله علیھ وسلم  -٢
 وھو یدل على وجوب الطاعة الرئیس، وإن یكن یراه أھلا لذلك المنصب

 
 :مظاھر الاستقامة المھنیة عند الفقھاء

ن كالحكم والقضاء والمعاملات المالیة، وحذروا من الخصال التي في بعض المھ م الفقھاء عن مظاھر الاستقامةتكل
  :وفیما یلي ذكر لبعض ھذه المظاھرتنافي مع خلق الاستقامة المھنیة ، 

  
 : الغبن في المعاوضات المالیة - ١

غان الأصل في المعاوضات المالیة أنھا تقوم على التراضي بین طرفي العقد، والأصل في الطرفین أنھما عاقلان بال
لیست  راشدان یدركان مصلحتھما ، ومن ثم فإن الشرع یتركھما لإرادتھما واتفاقھما، ولا یتدخل بینھما ، اذ

مصلحة أحد الطرفین بأولى من الاخر ، إلا أن بعض الأشخاص قد یتعرض للخدیعة أو الاستغلال من الطرف 
. ھذا الباب مایحصل للمسترسل الاخر لظروف خاصة، فعندھا یتدخل الشرع لیحمي الطرف الضعیف ، ومن

، فیطمئن الشخص الذي یتصف بسلامة السریرة ، ویجھل قیمة السلعة ، ولا یحسن المساومة: ھوالمسترسل و
أي بزیادة كبیرة لا تكون عادة بین ( فیبیعھ بغبن فاحش إلى صدق البائع، ویستسلم لھ ، فیستغل البائع ذلك فیھ،

فقد قال الرسول صلى االله علیھ وسلم في ) لا لحالة المشتري واسترسالھالمتبایعین، وإنما تحصل ھنا استغلا
أي ان خداعھ واستغلالھ حرام شرعا، وأن ". ربا:"وفي بعض الروایات" غبن المسترسل حرام:"النھي عن ذلك

" ‘خلاب إذا بایعت فقل لا:" وقد ورد أن اناسا اخبروا النبي صلى االله علیھ وسلم. تلك الزیادة ربا، ولا تحل لھ
أي اني اشتریت منك بشرط ان لاتكون قد خدعتني، فإذا تبین أنك قد خدعتني ، فلي . ھي الخدیعةالخلابة و

ولا شك أن ھذا الخداع وھذا الاستغلال مناف للأخوة الایمانیة ، وخارجة عن العدل الذي جاء . الخیار في ابطالھ
  .بھ الشرع ومصادمة لخلق الاستقامة المھنیة

  
  
فالمطلوب ھو ...)) ذي القربى وإیتاء والإحساناالله یأمر بالعدل  إن((   :قال تعالى :في المكیال والمیزان العدل-٢

. و الدینالعدل بإطلاق ، في جمیع مجالات الحیاة، ومع جمیع الناس، مھما اختلف الزمان أو المكان أو الجنس أ
 لأھمیةمن موضع في القرآن الكریم ،  أكثر ومن ذلك العدل في المكیال والمیزان ، فقد ورد التأكید علیھ في

المال وخطورتھ، وتطلع النفوس إلى المزید منھ، بل إن سورة من سور القرآن الكریم سمیت باسم المطففین ، 
عل أشد التحذیر، وخوفتھم من المصیر الألیم الذي أي المتلاعبین بالمكاییل والموازین، فحذرت من ھذا الف

ویل للمطففین ، الذین إذا اكتالو على الناس یستوفون، واذا كالوھم أو وزنوھم : (( قال تعالى.ینتظرھم في القیامة
فالعدل من خلق الاستقامة )) یخسرون، ولا یظن أولئك أنھم مبعثون ، لیوم عظیم ،یوم یقوم الناس لرب العالمین

  .ھنیة، والتطفیف في المكاییل والموازین ینافیھ ، ویجب الابتعاد عنھالم
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أجمع الفقھاء على وجوب الالتزام بأداء المھنة على  :وبأدائھا على وجھھا المطلوب المھنة بمتطلبات  الالتزام - ٣
یُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَوْفُوا یَا أَ: [وعدم الإخلال بمتطلباتھا لقولة تعالى، المالیة وجھھا المعروف في صور المعاوضات

ولا یخفى ما لھذا من أثر طیب وإیجابي على تحقیق الثبوت والدوام والاستقرار . } ١:المائدة{] بِالعُقُودِ
   .وھي من خصال خلق الاستقامة المھنیة، للمعاملات

  
موضوع الذي ینظر فیھ مراجعة الآخرین من أھل الاختصاص والخبرة لأخذ رأیھم في الوالشورى  :الشورى - ٤

  .للعمل بموجبھا
  :قال تعالى مخاطبا نبیھ. في الشروط أسلفناكما  أكیدةبصورة  ومطلوبة، وھي من خصال خلق الاستقامة المھنیة 

رضوان االله سیر خلفائھ الراشدین  أوومن یقرأ في سیرة الرسول صلى االله علیھ وسلم )) وامرھم شورى بینھم((
یرة منھا، ومن وقائع متنوعة في السلم والحرب، في القضاء والإدارة والتشریع، وكھا علیھم یقف على صور كث

تجسد مبدأ الشورى الذي كان یلتزم بھ الرسول صلى االله علیھ وسلم وخلفاؤه الراشدون رضوان االله علیھم في 
   .حیاتھم

  .دنیاوفي ھذا القدر من الامثلة كفایة للتدلیل على أھمیة ھذا الخلق في الدین وال
 المحاضرة الحادیة عشرة

 التعاون المھني
 خلق التعاون المھني

 :تعریف التعاون المھني
  . والمعاون ھو المساعد. من عاونھ وأعانھ إذا ساعده، التعاون لغة ھو المساعدة

 .المھنة المساعدة على أدا وھو:لایخرج عن معناه اللغوي والتعاون المھني في معناه الاصطلاحي
وانما یتحقق ذلك بأكمل صورة بالتزام جمیع ، بروح الفریق الواحد واداء مھامھا أي المساعدة في إیجاد المھنة

 ثم الارتقاء إلى مراتب التناصح والتنافس، على المكاره تسیید معاني الأخوة والاحترام  الصبرب الاطراف
 .الشریف

أن یسعوا في واقعھم إلى تحقیق أمرین ي على أكمل وجھ یوجب على اطراف المھنة اذا فتحقیق التعاون المھن 
 :اثنین ھما

 .تسیید معاني الأخوة والاحترام وسیاسة الصبر بین أطراف المھنة من عاملین وأرباب عمل أو رؤساء-١
 . م وسیاسة الصبرالارتقاء إلى درجات التناصح والتنافس باعتبارھا ثمرة لتسیید معاني الأخوة والاحترا-٢

 
  : شروط التعاون المھني

 :لابد لتحقیق معاني الأخوة والاحترام والصبر والتناصح والتنافس من توافر الشروط التالیة
  استحضار معنى الأخوة مع زملاء المھنة  - ١

رى تكون وھذه اولى واھم شروط لتحقق التعاون المھني، واذ تكاد الشروط الاخ }إنما المؤمنون أخوة{: تعالى قال
نابعة ومتفرعة عن ھذا المعنى، فالاخوة تستلزم المحبة والسماحة والنصح وغیرھا ، وقد بین الرسول صلى االله 

المسلم أخو المسلم ، لایظلمھ ولا یخذلھ ولایحقره ، بحسب امرئ من الشر أن :" علیھ وسلم تلك المعاني في قولة
 .دمھ ومالھ وعرضھ یحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ،

  إنكار الذات والترفع عن الأنان - ٢
ضرورات التعاون المھني ، وبقدر مایستطیع المرء التخلص منھا، یكون استعداده للتعاون أكبر ، ویكون ن م

 : محبتھ للخیر للأخرین أعظم ، وقد جعل الرسول صلى االله علیھ وسلم ذلك دلیلا على استكمال الایمان فقال
 ).حتى یحب لأخیھ ما یحبھ لنفسھ لا یؤمن أحدكم(

  :السماحة في المنھج  - ٣
رحم االله عبداً سمحاً إذا باع ( :رضي االله عنھما أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال عن جعفر بن عبداالله

فالسماحة وكرم النفس من ضروریات التعاون المھني ، ومن دونھا )سمحاً إذا قضى سمحاً ، سمحاً إذا اشترى
 ..شاحح، والتباغض ، والتدابریكون الت

فمن غیر الصبر لایمكن أن یتحقق التعاون المھني، اذ لابد أن یجد كل واحد من زمیلھ :الصبر على المكاره -٤
إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَھُمْ [ :أمورا لاتعجبھ فإن لم یوطن عل نفسھ على الصبر، كان الصدام قال تعالى

 } ١٠:زُّمرال{] بِغَیْرِ حِسَابٍ
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. الدین النصیحة: ( عن تمیمي الداري رضي االله عنھ ان رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال:بذل النصیحة  -٥
فالتعاون یستدعى بذل النصیحة  )الله ولرسولھ ولكتابھ ولأئمة المسلمین وعامتھم: قلنا لمن یا رسول االله؟ قال

 .ضرورة
صالح المھنة ولما فیھ خیرھا امر مفید ومطلوب، وفي الحدیث التنافس الشریف فیما ھو ل:المنافسة الشریفة -٦

والحث على  والمنافسةوماذلك إلا للتشجیع  )من قتل قتیلا فلھ سلبھ( :أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال
 .المزید من البلاء في المعركة

 
  :التوجیھ الفقھي لخلق التعاون المھني

فإن الحد الأدنى من ھذا التعاون أیضاً ضروري ) رة المھنیة والاستقامةالطھا(كما أسلفنا في الخصال السابقة 
ویبقى ما فوقھ مطلوبا من جھة ، والإخلال بھ یستوجب مسؤولیة قضائیة، وإلزامي بنص القانون أو العقد

 .ویستوجب مسؤولیة أخلاقیة، الأخلاق
  :كل مھنة بحسب طبیعتھاوأیضاً ننبھ ھنا إلى ما أسلفناه من قبل من أن التعاون المطلوب في 

 .وھكذا... أو طاقم الطائرة، التعاون المطلوب بین المدرسین یختلف عن المطلوب بین الطبیب والمریض-١
ونحو ... كما أننا لا شأن لنا بالجوانب الأخرى التي لا تتصل بالمھنة كالتعاون بین أفراد الأسرة أو الجیران -٢

 .ذلك
  :أدلة التعاون المھني

 :نذكر فیما یلي بعضاً منھا، التعاون المھني أدلة كثیر من القرآن والسنةیدل لخلق 
فالتعاون على كل ماھو  }٢:المائدة{] وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ: [قولھ تعالى -١

العباد مطلوب ولاشك أن التعاون في أداء مھام المھنة من البر والخیر مطلوب ، والتعاون على كل مافیھ نفع 
  . أحد صورھا

] قَالَ مَا مَكَّنِّي فِیھِ رَبِّي خَیْرٌ فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُمْ رَدْمًا: [تعالى على لسان ذي القرنین الوق-٢
طلب الاعانة لانجاز ماھو مطلوب منھ ، فالفرد قلیل فھذا  ذو القرنین وھو من ھو في قوتھ ودھائھ ی}٩٥:الكھف{

  . بنفسھ كثیر بإخوانھ
وقد سبق أن بینا في الشروط معاني ھذه الاخوة وضرورتھا } ١٠:الحجرات{] إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ: [تعالى قال-٣

  .للتعاون المھني
فالآیة } ٢٠٠:آل عمران{] ابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا االلهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَ:[تعالى قال-٤

لاتأمر بالصبر فحسب، بل بالمصابرة أیضا ، وھي أشد وأبلغ من الصبر حیث فیھا حمل النفس على المزید من 
  . التحمل والثبات

خوة والصبر التي ھي من جملة خصال خلق فھذه الآیات واضحة الدلالة في الحث على التعاون والأوبالجملة  
  .في معناھا كثیر تالمھني والآیاالتعاون 

المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على أذاھم أفضل من المؤمن الذي لا : (صلى االله علیھ وسلم قول الرسول-١
ممارستھا بمعزل ومعلوم ان ممارسة المھنة تستلزم المخالطة، إذ لایتصور )یخالط الناس ولا یصبر على أذاھم

عن الناس ، وإذا تمت المخالطة فلابد أن ینتج عنھا الاذى بقصد ، ومن ثم كان الصبر مطلوبا كما حث علیھ 
  الحدیث الشریف

  
وبذل )الدین النصیحة قلنا لمن قال االله ولكتابھ ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم: (وقولھ صلى االله علیھ وسلم-٢

  . عاون وعلى الخیر ، وعلى مافیھ النفع والفائدةالنصیحة وجھ من وجوه الت
 

المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھ من كان في حاجة أخیھ كان االله في حاجتھ : (وقولھ صلى االله علیھ وسلم-٣
ً  من كرب یوم القیامة ومن ستر مسلماً ستره االله یوم القیامة  )ومن فرج عن مسلم كربةً  فرج االله عنھ كربة

یث یبین الواجب الأخلاقي على كل مسلم تجاه إخوانھ من المسلمین ، فلایظلمھ ، ولا یتخلى عنھ ،بل یسعى فالحد
  . في قضاء حوائجھ ، وتفریج كربھ وتحقیق الستر لھ

  
  :مظاھر التعاون المھني عند الفقھاء

وسنشیر الى بعض منھا  ھناك عقود ومھن كثیرة یتجلى فیھا مظاھر التعاون المھني ذكرھا الفقھاء في مصنفاتھم
 :فیما یأتي
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 العقد وإبطالھ برضا الطرفین بناءً على طلبٍ من أحدھما بعد إبرام العقد فسخوتعني : الإقالة في العقود- ١
یندم ویرید إبطال البیع أو الاجارة أو نحوھما من بعد ابرام العقد أي أن أحد الطرفین . ولزومھ وترتب آثاره

وقد أجمع الفقھاء ، الشرع قررھاومراعاة لحق الأخوة التي ، الآخر تقدیراً لظروفھفیستجیب لھ  ولزوم آثاره،
من أقال مسلماً : (ویقول فیھا علیھ الصلاة والسلام، على أن الإقالة مندوبة؛ لأنھا من باب التعاون على البر

، و إجارة أو مریض مع طبیبوالإقالة قد تكون بین متعاقدین في عقد بیع أ). عثرتھ أقال االله عثرتھ یوم القیامة
ولا شك أن ذلك من باب التعاون ، أو مھندس أو شركة للمقاولات مع من یرید إنشاء مبانٍ أو محلات تجاریة

  .وھما من خصال التعاون المھني، والاستجابة لدواعي الأخوة، على البر
  :عدم الخطبة على خطبة أخیھ وعدم البیع على بیعھ-2

أي أن الشرع " لایخطب أحدكم على خطبة أخیھ ، ولا یبع على بیع أخیھ ، إلا بإذنھ:"قال صلى االله علیھ وسلم
ینھى عن المزاحمة والمنافسة غیر الشریفة ، والتي من شأنھا أن توغر الصدور ، وتجلب الكراھیة والحقد ، لما 

رجل الذي یقدم على خطبة ذلك من المنافاة لحقوق الأخوة والتعاون التي یجب أن تسود العلاقات بین الناس ،فال
امرأة، من بعد أن تمت خطبتھا من قبل آخر ، وتم الاتفاق بینھما، یقدم على عمل مشین، وكذا من یأتي ویسعى 

رد علیھ سلعتھ وأبیعك مثلھا بسعر أرخص، أو أبیعك أحسن منھا بنفس :لنقض عقد بیع تم وأبرم ،فیقول للمشتري
وة والتعاون، وعلى العكس من ذلك یؤدي إلى التدابر والتنافر، والتنافس مثل ھذا العمل ینافي خلق الأخ! السعر

ھذه الأخلاق المشینة والمذمومة فاالله عز وجل یحب  غیر الشریف، ولا شك أن الشرع لایرضى لأتباعھ مثل
  .ویكره سفسافھا الأمورمعالي 

  
  
  :التصریح بما في السلعة من العیوب-3

سلم على أخیھ المسلم، فقد كان رسول االله یأخذ على الناس في البیعة بذل لاخلاف في أن بذل النصح واجب للم
والنصح :بایعت رسول االله على السمع والطاعة، فشرط علي:"النصیحة كما یأخذ علیھم الفرائض، یقول جریر

، وھذا الخلق یتطلب من البائع أن یذكر كل عیب في سلعتھ ، أو یخبر المشتري بأنھا مغشوشة مثلا"لكل مسلم
البیعان بالخیار، مالم :"فیبذل لھ النصیحة،وإلا كان كاتما للعیب، غاشا لھ ، والنبي صلى االله علیھ وسلم یقول
فكتمان العیب محرم، ". یتفرقا، فإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بیعھما

لایحل لامرئ بیع : ((قال بعض أئمة السلف. لآخرةویمحق بركة البیع في الدنیا ، ویعرض فاعلھ للعذاب في ا
أن السلعة تستحق أكثر مما یطلبھ البائع،  ویقال مثل ذلك في المشتري ، إن وجد)). سلعة یعلم بھا داء إلا أخبره

وأن صاحبھا یجھل قیمتھا ، فالذي یتطلبھ الخلق القویم أن یخبره بذلك ، وقد ورد أن جریر بن عبداالله رواي 
شترى فرسا فطلب صاحبھا منھ مائتي درھم فوجد أن الفرس تستحق أكثر، وأنھ یجھل قیمتھا، فزاده الحدیث ا

  ".والنصح لكل مسلم"في سعرھا حتى أوصلھا ثمان مائة درھم، ثم ذكر الحدیث السابق
  

 
 المحاضرة الثانیة عشرة

 الأمانة المھنیة
: تعریف الأمانة المھنیة  

وتطلق أیضاً على كل ما عھد بھ إلى الإنسان من . د الأمن والاطمئنان وعدم الخوفوتفی، عكس الخیانة :الأمانة لغة
إِنَّ االلهَ : [قال تعالى. فیطالب بالحفاظ علیھا وإیصالھا إلى ذویھا سالمة، حقوق أو واجبات أو حاجات للآخرین
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا االلهَ وَالرَّسُولَ : [یضاًوقال أ}، ٥٨:النساء{] یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا

  .}٢٧:الأنفال{] وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 :وتتمثل في أصول ثلاثة ھي . على المھنة بحفظ عھدھا وعدم الخیانة فیھاوالأمانة المھنیة تعني في الاصطلاح الحفاظ 

مما ، وذلك بالحفاظ على خصوصیة العلاقة بین أطراف المھنة بحسب طبیعة المھنة: ة المھنةما یخص حقیق .١
  .وإفشاء لأسرارھا ، یعرف عند الناس بأنھ نقض للعھد

وعدم تقدیم مصالحھ ،وذلك من خلال الحفاظ على مصالح المھنة الحقیقیة: ما یخص التصرف في المھنة .٢
من أجل ولا یستغل مھنتھ أو منصبھ ، في الإنفاق فیما یستلزم الإنفاقفلا یسرف . الشخصیة على مصالح المھنة،

 .مصالحھ الشخصیة
فیجب أن تكون مشروعة لأن الغایة لا تبرر ، سواءٌ في الوصول إلیھا أو في أدائھا: ما یخص وسیلة المھنة .٣

 .فلا كذب ولا غش ولا نفاق ولا غیبة ولا نمیمة، وللوسائل حكم المقاصد، الوسیلة
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  :الأمانة المھنیة شروط
  :وتلخیصھا في الآتي، الشروط التي یجب توافرھا لتحقیق الأمانة المھنیة یمكن اجمال أھم 

 : الشرط الأول
  . أن یحافظ جمیع الأطراف على أسرار المھنة مما یعد إفشاؤه نقضاً للعھد 

 :فمثلاً الطبیب یطالب بالحفاظ على نوعین من الأسرار
 .مستشفى فلا یفشي أسرارھاما یتعلق بجھة عملھ كال  -أ 
 .ما یتعلق بالمریض ووضعھ الصحي مما یعد سراً فلا یفشیھ  -ب 

 وعلیھ فلا یدخل في أسرار المھنة
 
أو ، ما لا علاقة لھ بالمھنة كأن یعترف المریض أمام الطبیب بأنھ قد ارتكب جریمة أو جنایة في حق آخرین -١

   ویجب الكشف عنھا اذا تعلقت بھا حقوق الاخرین، فھذه لاعلاقة لھا بالاسرار الطبیة اعتدى علیھم
، كأن یذكر اسم المریض أو مھنتھ أو مكان إقامتھ، ـ ما لا یعد سراً بین الناس ولا یعد الكشف عنھ نقضاً للعھد ٢

 .وما اشبھ ذلك
ند وجود عوذلك ، تعلق مصالحھم بالكشف عنھاات معینة،تـ ما یعد سراً ولكن إفشاؤه في تلك الحالة مطلوب لجھ ٣

نزاع حول حق یتوقف البت على الكشف عنھا للاطراف المتنازعة، وإن كانت تبقى أسرارا بالنسبة إلى غیرھم ، 
 .لأن الكشف إنما ھو للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرھا ، ولاضرورة للكشف عنھا أمام غیرھم

  
  
  

  :والمستشفى تحتفظ بنوعین من الأسرار
 .جرتھ أو الجزاءات الإداریة الواقعة علیھ مثلاًأ ـ ما یتعلق بالطبیب من حیث أ

 .ومضراً بھ، ب ـ ما یتعلق بالمریض مما یعد كشفھ نقضاً للعھد
 :والمریض یحتفظ أیضاً بنوعین من الأسرار

 .أ ـ ما یتعلق بالمستشفى كتخفیض الأجر مثلاً ومراعاة ظروفھ الخاصة
صة مثل السماح لھ بمراجعتھ خارج أوقات الدوام ـ ما یتعلق بالطبیب كأن یكون قد عاملھ بصورة مخصو ب

 .أو غیر ذلك مما یعد الكشف عنھ مزعجاً للطبیب... أو مراجعتھ في بیتھ ، الرسمي
 

  : الشرط الثاني
  .أن یلتزم أصحاب الشأن في المھنة الرشد في التصرف من غیر إسراف أو استغلال 

زة في سبیل معالجة أصحابھ وقرابتھ من غیر إذن صاحب فمثلاً الطبیب لا یستغل ما وضع تحت تصرفھ من الأجھ
 .كما أنھ لا یسرف في استعمال الأدوات الطبیة التي وضعت تحت تصرفھ، العمل

أو الكشف على مرضى غیر ، والمستشفى لا تستغل الطبیب في طلبھ خارج أوقات دوامھ في سبیل مصالحھا
 .مدرجین في قائمة عملھ

.  ه مع الطبیب في السؤال عن أعراض مرضیة یعاني منھا بعض من یخصونھوالمرض لا یستغل فرصة وجود
 .وھكذا

  
  : الشرط الثالث

فلا مجال للكذب ولا ، أن یلتزم أصحاب الشأن في المھنة السبل المشروعة التي تحفظ شرف الوسیلة لشرف المقصد 
 .للنفاق ولا للغش ولا الغیبة ولا النمیمة

  :المھنیةالتوجیھ الفقھي لخلق الأمانة 
بمعنى أن الحد . ما ذكرناه سابقاً في الطھارة المھنیة وما بعدھا یتكرر ھنا ومن ثمَّ فلا داعي لإعادتھ مرة أخرى

فإذا نحن ھنا سنتناول ما ، الأدنى من الأمانة المھنیة ضروریة وقد تم التنصیص علیھ من خلال القوانین والعقود
  .وراء ذلك

 فما یطالب بھ الطبیب یختلف عن المدرس والمھندس وھكذا،من مھنة إلى أخرى كما أن الأمانة المھنیة تختلف
 . ة  كالبیت والشارع ونحوھماوكذلك لا شأن لنا بما وراء المھن

  
  :أدلة الأمانة المھنیة
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  :یدل لخلق الأمانة المھنیة آیات عدیدة من كتاب االله وأحادیث نبویة كثیرة نذكر بعضھا فیما یأتي
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا : [وقال أیضاً}، ٥٨:النساء{] إِنَّ االلهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا: [فال تعالى-١

مانات وأدائھا بالحفاظ على الأ انتأمر فالایتان. }٢٧:الأنفال{] االلهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
  . والأمانة المھنیة جزء منھا، على وجھھا المطلوب

ھُ وَأَعْرَضَ عَنْ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِھِ حَدِیثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِھِ وَأَظْھَرَهُ االلهُ عَلَیْھِ عَرَّفَ بَعْضَ: [قال تعالى-٢
وفي ھذا ما یدل على أنھ ما كان } ٣:التَّحریم{] لَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ ھَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ العَلِیمُ الخَبِیرُبَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَھَا بِھِ قَا

  لھنینبغي لھن الإفضاء بالسر الذي أسره النبي صلى االله علیھ وسلم 
} ١٢-١١:الحجرات{] لَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًاوَ... وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ : [قال تعالى -٣

فھذه الآیات تنھى عن صفات خلقیة ذمیمة من } ١٨:یوسف{] وَجَاءُوا عَلَى قَمِیصِھِ بِدَمٍ كَذِبٍ: [وقال تعالى
منھا الأمانة و، مثل الكذب والغش والغیبة واللمز وھي كلھا متعارضة مع خلق الأمانة التي یجب التحلي بھا

 .المھنیة
  "وإذا أؤتمن خان:"قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم في صفات المنافقین -٤
 والحدیثان في معنى الآیات السابقة) أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك: (وقد قال النبي صلى االله علیھ وسلم. 

  تؤكد المعنى ذاتھ
  

 شخصأي أنھ لا یجوز نقل كلام ). حَدَّثَ فِي مَجْلِسٍ بِحَدِیثٍ فَالْتَفَتَ فَھِيَ أَمَانَةٌ مَنْ: ( صلى االله علیھ وسلمًوقال -٥
بل یكفي أن یفھم منھم ذلك بمجرد الإشارة ، أو یقولوا ھذه أمانة، حتى وإن لم یطلبوا كتمانھا صراحة، وإفشاءه

ولا یرید أن یسمعھ غیر من ، عن الآخرین والإیماء كالالتفاتة التي تومئ إلى أن صاحبھا یرید أن یخفي الخبر
 . یتحدث إلیھ

 
  :مظاھر الأمانة المھنیة عند الفقھاء

  :ذكر الفقھاء كثیراً من الأحكام الفقھیة ذات العلاقة بخصال الأمانة الخلقیة نشیر ھنا إلى بعض منھا
  :المنع من استغلال المھنة: أولا

ومن صورھا . مصالح الشخصیة، أو لما یمكن أن تحقق لھ ذلكھو تسخیرھا لتحقیق ، المقصود باستغلال المھنة
الفقیھ قبول الھدایا فقد حذر الشرع من استغلال المھنة فحرم الرشوة ، وحرم كذلك ھدایا العمال والسئولین 
التي تأخذ صورة الھدیة لكنھا في حقیقتھا رشوة ، إذ لولا ذلك لما كانت تھدى إلیھ ، ومن ھنا أنكر الرسول 

ھذا لكم وھذا أھدي : فجاء وقال) لیجمعھا(الله علیھ وسلم على ابن اللتبیة فعلھ حین استعملھ على الزكاةصلى ا
مابال عامل أبعثھ ، : "فقام رسول االله صلى االله علیھ وسلم على المنبر ، فحمد االله وأثنى علیھ وقال! إلى 

یت امھ ، حتى ینظر أیھدى إلیھ أم لا؟ ثم حذر ھذا لكم وھذا أھدي لي، أفلا قعد في بیت أبیھ ، أو في ب: فیقول 
من استعملناه : وقال أیضا " . ھدیا العمال غلول: "وقال في حدیث آخر :"من عقوبة ھذا الفعل یوم القیامة

 ."منكم على عمل فكتمنا مخیطا فما فوقھ، كان غلولا یأتي بھ یوم القیامة
لما فیھ نقض العھد وسمي غلولاً . القسمةقبل  ل المشتركالماأخذ شيء من مال الغنیمة أو  :في الاصل والغلول

  وخیانة الامانة
  

كثرة راغبیھا لإغراء  أو، الغش في المھنة یعني التدلیس في أدائھا بما یوھم السلامة :الغش في المھنةالمنع من : ثانیا
  .أو رفع الأجر علیھم، ھابالآخرین 

 .التصریة تحریمیس والخداع في المھنة ھوالتدلالمنع من والأصل الفقھي الذي یتأسس علیھ 
  .النجشدعاء بكثرة الطالبین للمھنة ھو المنع من إ والأصل الفقھي الذي یتأسس علیھ

 
 مدة من الزمن، حتى یجتمع قدر كبیر منھ ضرع الدابة فیتوھم الراغبالدابة  حلبترك اللبن في  أما التصریة فھي

، لا خلاف  لما فیھ من الخداع والغشھذا العمل محرم بو. شرائھافیقدم على ، في الشراء أنھا كثیرة اللبن
  .والإخلال بالأمانة المھنیة

  
: فقال صلى االله علیھ وسلم، وعن التصریة بشكل خاص، وقد وردت الأحادیث في النھي عن الغش بصورة عامة

الحقیقة  مع كون بھ وإغرائھم ، بالشئ ویلحق بھذا كل عمل من شأنھ خداع الآخرین...). لا تصروا الإبل والغنم (
أو نكھات تخفي حقیقة الطعم ، كأن یستخدم أصباغ أو ألوان خادعة تخفي حقیقة وضع السلعة، على خلاف ذلك
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 وھكذا، أو أنواع من زیوت المحركات لإخفاء وضع محرك السیارة ساعة من الزمن حتى یتم بیعھا، الأصلي
  .  الخلقیة وھذا كلھ تدلیس وغش محرم ، ویخالف الأمانة

  
بكثرة الراغبین  وللإیھاملا لیشتریھا بل لإغراء غیره بھا ،أن یبدي الشخص رغبة في شراء سلعةفھو  وأما النجش
وقد وردت الأحادیث النبویة ، وھو محرم شرعا ومن انواع الغش لما فیھ خداع الآخرین ، والتغریر بھم ..فیھا

ویلحق بذلك ما یشبھھ من حیث استثارة ). ولا تناجشوا: (لیھ وسلممنھا قولھ صلى االله ع، الشریفة في النھي عنھ
  .وإغرائھم بالشراء، الناس

   
والسفیھ ھو الذي لایحسن التصرف في المال، ولایقدر عواقب تصرفاتھ، فیقدم علیھا :الحجر على السفیھ: ثالثا

  .نمیتھ والمحافظة علیھبدافع الطیش والھوى، وبعیدا عن العقلانیة والرشد الذي ھو اصلاح المال وت
  :ومن صور السفھ مثلا. إذا فالسفیھ عكس الرشید ، والسفھ عكس الرشد

أو یستھلك أضعاف ، أن یستھلك الممرض أضعاف المطلوب من الشاش والمراھم في معالجة جرح مریض مثلاً 
رع بالحجر على وقد طالب الش. أو الأسلاك لتمدیدات كھربائیة ونحو ذلك، ما یحتاج من الوقود للسیارة

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَھَاءَ : [فقال تعالى، ومنعھ من التصرف  بأموالھ ، حفاظا علیھا من الضیاع والتبدید السفیھ
  .}٥:النساء{] أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ االلهُ لَكُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوھُمْ فِیھَا وَاكْسُوھُمْ وَقُولُوا لَھُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

من شأنھا أن تؤسس لخلق ) الغلول والرشوة والتصریة والنجش والإسراف(ولا شك أن النھي عن ھذه التصرفات 
 .الأمانة المھنیة

 
 لمحاضرة الثالثة عشرةا

 المحبة المھنیة
 :تعریف المحبة المھنیة

ا تَتَّخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِیَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَ: [تعني المیل والود والإیثار قال تعالىالمحبة 
 .أي؛ إن اختاروا وآثروا وقدموا الكفر على الإیمان} ٢٣:التوبة{] الكُفْرَ عَلَى الإِیمَانِ

 :وللحب أنواع متعددة منھا
وحب قراءة ، سول االلهوحب آل بیت ر ،وحب رسولھ صلى االله علیھ وسلم، وھو حب االله :حب عقیدة وإیمان .١

ثلاث من كن فیھ وجد ": ومن ذلك ما في الحدیث. وھكذا...وحب الجھاد ، وحب الإنفاق في سبیل االله، القرآن
وأن یكره أن یعود  ،وأن یحب المرء لا یحبھ إلا الله ،أن یكون االله ورسولھ أحبَّ إلیھ مما سواھما: حلاوة الإیمان

    .“رفي الكفر كما یكره أن یقذف في النا
 وھي, وھكذا...  الجمیلة المناظر وحب, الطیب وحب, الحیاة وحب, المال وحب, الولد كحب :وطبع فطرة حب .٢

 والمتعلم, والبدوي والحضري, والمرأة والرجل, والصغیر والكبیر, والكافر المؤمن حبھا في یستوي أشیاء
 وَالقَنَاطِیرِ وَالبَنِینَ النِّسَاءِ مِنَ الشَّھَوَاتِ حُبُّ لنَّاسِلِ زُیِّنَ{: تعالى قولھ في كما, علیھ مفطورٌ فالجمیع ،والجاھل
 آل{ }المَآَبِ حُسْنُ عِنْدَهُ وَااللهُ الدُّنْیَا الحَیَاةِ مَتَاعُ ذَلِكَ وَالحَرْثِ وَالأَنْعَامِ المُسَوَّمَةِ وَالخَیْلِ وَالفِضَّةِ الذَّھَبِ مِنَ المُقَنْطَرَةِ
 مفطورٌ الجمیع أن على فدلت للناس: قالت بل, للرجال أو, للنساء أو, للمؤمنین زین: تقل لم فالآیة. }14:عمران

 . علیھ
 الفاتح محمد أو الأیوبي الدین صلاح أو, الداخل الرحمن عبد أو, نافع بن عقبة كحب: وإعجاب تقدیر حب .٣

 عنترة وحب, لكرمھما ديع وابنھ الطائي حاتم وحب, أیدیھم على االله أجراھا التي والفتوحات لبطولاتھم
 قَبْلِھِمْ مِنْ وَالإِیمَانَ الدَّارَ تَبَوَّءُوا وَالَّذِینَ{: تعالى قولھ ومنھ ،حیاتھ في حققھا التي للنجاحات آخر وحب, , لشجاعتھ
   .}9:الحشر} {إِلَیْھِمْ ھَاجَرَ مَنْ یُحِبُّونَ

 القلوب جبلت: "عنھ االله رضي مسعود ابن یقول, ةوالمساعد العون ید إلینا قدَّمَ لمن كحبنا :ومنفعة مصلحة حب .٤
 " إلیھا أساء من وبغض ،إلیھا أحسن من حب على
   :)الحِكم عنوان( قصیدتھ في البستي الفتح أبو الشاعر ویقول
   إحسانُ الإنسانَ استعبد فطالما***  قلوبھم تستعبد الناس إلى أحسن

 عنھ أخبر ما ذلك صور ومن ،والرذائل الفواحش حب أو ،للأعداء الشر كحب, الشماتة وحب الرذائل حب .٥
 یَعْلَمُ وَااللهُ وَالآَخِرَةِ الدُّنْیَا فِي أَلِیمٌ عَذَابٌ لَھُمْ آَمَنُوا الَّذِینَ فِي الفَاحِشَةُ تَشِیعَ أَنْ یُحِبُّونَ الَّذِینَ إِنَّ{: بقولھ الكریم القرآن
  } 19:النور{ }تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ
   .والمنفعة المصلحة على المبني الحب أي؛, الرابع النوع ھو ببحثنا قیتعل وما
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  :أصول المحبة المھنیة
 :إن المحبة المھنیة تعني المیل تجاه المھنة لتحقیق أصول المحبة الثلاثة

 .التوادد بمراعاة آداب اللیاقة في علاقات المھنة .١
 .التراحم بالإحسان إلى زملاء المھنة والمنتفعین منھا .٢
 .عاطف من خلال الإیثار لمصلحة المھنةالت .٣

مثلُ المؤمنین في توادھم وتراحمھم : (ھذه الأصول الثلاثة جمعھا الرسول صلى االله علیھ وسلم في قولھ
 ). وتعاطفھم مَثَلُ الجسد إذا اشتكى منھ عضوٌ تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى

وكذلك تجعل من الشخص ، لجماعة كأنھا شخص واحدھذه الأصول الثلاثة ھي جسور المحبة التي تجعل من ا
 .الواحد ومھنتھ وكأنھما شيءٌ واحدٌ

  .فإذا تحقق ھذا الاتحاد أمكن القول بأن خلق المحبة المھنیة متحقق بالفعل
  

 :شروط المحبة المھنیة
 :یتحقق خلق المحبة المھنیة إذا توافرت الشروط التالیة

بمعنى أن تكون مھنتھ ھي الشغل الأھم لھ من  :ھ الحیاتیة الأخرىتقدیم مصلحة المھنة على سائر مصالح- ١
وجھده منصب ، فتفكیره في معظمھ منصب على كیفیة تطویرھا بحیث تكون أنفع، بین أعمالھ الیومیة الأخرى

وسمعتھا الطیبة ، ومستقبلھا مستقبلھ ھو، فھي مصدر رزقھ، في أكثره على خدمتھا بحیث تحقق نجاحاً أكبر
، وتفانیھ في حبھا، وبھذا یكون قد أثبت إخلاصھ لمھنتھ. وھكذا.. واستمرارھا ونجاحھا نجاح لھ، لھ رأس مال

فالمدرس الذي یحب مھنتھ ھو الذي یجعل مھنة  .وبذلك یصل إلى إتقانھا على النحو الذي یحبھ االله ورسولھ
خر وقتھ وجھده وعلمھ وعلاقاتھ ویس، ویسعى دائماً لتطویرھا، التدریس شغلھ الأھم في شؤون حیاتھ الیومیة

وبقدر ...  وھكذا الطبیب والمھندس والمحاسب والمحامي، بالآخرین في سبیل تطویرھا والتقدم بھا وإنجاحھا
  .یكون تضحیتھ في سبیل الرقي بھا، محبتھ لمھنتھ

, مھنتھ أحب إذا أنھ ىبمعن, الأول للشرط حتمیة نتیجة وھذه :فیھا العاملین وعن عنھا بالدفاع للمھنة الانتصار -2
 أن ورأى, بھا العاملین وعلى, علیھا وغیرتھ, عنھا دفاعھ بداھة ذلك عن نتج, محبتھا في متفانیاً, لھا مخلصاً وكان
 إلى ستدفعھ المحبة وھذه. ومستقبلھ, وسمعتھ, نفسھ فیھا یرى لأنھ, لھ انتقاص, علیھا للعاملین أو لھا انتقاص كل

 حمایتھا ذلك في یرى لأنھ, فیھا العاملین من كان وإنْ, إلیھا یسيء أو, سمعتھا هیشو من كل وجھ في الوقوف
 أَوْ ظَالِماً أَخَاكَ انْصُرْ": قال حین وسلم علیھ االله صلى الرسول إلیھ نبھ الذي بالمفھوم وذلك, لھا والانتصار

 . "الظُّلْمِ مِنَ تَمْنَعُھُ": قَالَ ظَالِماً؟ نَنْصُرُهُ فَكَیْفَ) عرفناه أي( مَظْلُوماً نَصْرُهُ ھَذَا االلهِ، رَسُولَ یَا: قَالُوا ،"مَظْلُوماً
, شك غیر من إلیھ وأحسنت نصرتھ قد أكون, الظلم من فأمنعھ صدیقي أو ولدي أو شقیقي ید على آخذ عندما فأنا

 إرساء في وسعیت, الناس بین وسمعتي سمعتھ وصنت, المعصیة في الوقوع ومن, االله غضب من أنقذتھ لأني
 إلیھا المسيء ید على بالأخذ تكون للمھنة الانتصار وكذلك, والأرض السماوات قامت بھا التي العدالة مبادئ
  . وجھ أكمل على أھدافھا بلوغ في المھنة نجاح لتحقیق وسعیاً, بھا العاملین وسمعة وسمعتھ, سمعتھا على حفاظاً

, تعالى االله أسماء من اسم فالسلام :الواحدة المھنة زملاء وخصوصاً الناس بین المحبة لنشر السلام إفشاء -3
 بذلك وھو, منھ أمان في فھو, جھتھ من یخافھ أو یكرھھ ما أو الأذى یجد لن بأنھ علیھ المُسَلَّم تطمین یعني وإلقاؤه

 علیھ االله ىصل االله الرسول یقول ذلك وفي, التواصل جسور وتمتد, بینھما المحبة فتتولد, قلبھ إلى طریقھ یفتح
 إذا شيء على أدلكم أولا ،تحابوا حتى تؤمنون ولا ،تؤمنوا حتى الجنة تدخلون لا ،بیده نفسي والذي": وسلم

 ". بینكم السلام أفشوا ؟تحاببتم فعلتموه
 یجلب السلام إن! عبوس؟ بوجھ السلام قیمة ما إذ, السابق للشرط التكملة بمثابة وھذه :دائم بشكل الوجھ طلاقة -4
 یكنھ ما على والأوضح الأقوى الدلیل لأنھا, الوجھ وطلاقة البشاشة صاحبتھ إذا, القلوب إلى طریقھ ویجد, محبةال

 وجھ في تبسمك": وسلم علیھ االله صلى االله رسولال قالف علیھ بالحثِ الشرع جاء ثمَّ ومن, السلام لسامع القلب
  . ”طلق بوجھ أخاك تلقى أن وفالمعر ومن ... صدقة معروف كل": أیضاً الوق. "صدقة أخیك

 من وینفر, النظافة یحب السلیم الذوق لأن :المھنة لطبیعة المناسب الزي واختیار الشخصیة بالنظافة الاعتناء -5
 مراعاة ودین, الرفیع الذوق دین الحنیف ودیننا, ویؤلف یألف زملائھ لدى محبوب النظیف والشخص, القذارة

, والعمرة بالحج وللإحرام, العید وصلاة, الجمعة صلاة مثل تجمع لكل غتسالالا على حثَّ ھنا ومن, المشاعر
 الدین حب مدى على عملیة أدلة إلا والاغتسال للصلوات الوضوء وما, الناس بین كالشامة نكون بأن وأمرنا
  .} 31:الأعراف{}مَسْجِدٍ لِّكُ عِنْدَ زِینَتَكُمْ خُذُوا آَدَمَ بَنِي یَا{: القرآنیة الآیة جاءت السیاق ھذا وفي .للنظافة
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 غیر أو, ضعف ساعة أو, جھل أو, إھمال أو, لنسیان الخطأ في للوقوع عرضة الإنسان :الھیئات ذوي إكرام -6
, القاسیة العقوبة إلا یردعھ لا من وھناك, الإشارة تردعھ من فھناك, سواءٌ جمیعاً لیسوا والناس, الأسباب من ذلك
 مراعاة إلى دیننا نبھنا وقد, وأصالتھ, واستقامتھ, وأخلاقھ, الشخص تربیة بحسب, یرةكث مراتب المرتبتین وبین
 الخطأ أن فبین الطریقة بنفس الناس جمیع معاملة إلى فنذھب المساواة بمبدأ منا وجھلاً خطأً نعتقد لا حتى, ذلك
   محددة عقوبة إقامة یستوجب خطأ: قسمین على

 لخطورة المجتمع في مركزه أو صفتھ كانت أیاً, الجمیع على وتقام, فیھا اةمراع لا وھذه, الحدود وتسمى شرعاً
 وھنا. التعزیر یستوجب فھذا, منھا یخلو لا لكنھ, الخطورة بتلك لیس لأنھ فیھ حدَّ لا وخطأ. الخطأ من النوع ھذا
 والسبب, كذلك سلی ھو ممن غیره وبین, قومھ في والوجاھة المكانة أصحاب من ھو من بین یمیز الشرع أن نجد
 التنبیھ یكفیھم الھیئات وأصحاب, ثانیة الخطأ ذاك یعید لئلا والردع التأدیب العقوبة ھذه من الغرض أن ھو

 الكلمة بین ما تتفاوت العقوبة وھذه, العقوبة إلا تردعھ لا فقد غیرھم بخلاف, ثانیة یعیدوه ولا لینتبھوا والإشارة
 االله رسول أن عنھا االله رضي عائشة عنف, لھ رادعاً القاضي یراه ما حسب, السجن أو الجسدیة والعقوبة, الزاجرة

  ."الحدود إلا عثراتھم الھیئات ذوي أقیلوا": قال وسلم علیھ االله صلى
 واحترام تقدیر محل بأنھ تشعره الأمور ھذه لأن وذلك :والإقامة والمواعید المواصلات في العاملین إراحة -7

 وسلم علیھ االله صلى االله رسول قال, وتقدیره واحترامھ محبتھ محل سیكونون أیضاً أنھم شك ولا, عنھ المسؤولین
   یَأْكُلُ، مِمَّا فَلْیُطْعِمْھُ یَدِهِ تَحْتَ أَخُوهُ كَانَ فَمَنْ أَیْدِیكُمْ، تَحْتَ االلهُ جَعَلَھُمُ ،خَوَلُكُمْ إِخْوَانُكُمْ" :العبید معاملة بحسن موصیاً
 فكیف, عبده مع فعلھ لھ ینبغي ما ھذا كان وإذا. "فَأَعِینُوھُم كَلَّفْتُمُوھُمْ فَإِنْ یَغْلِبُھُمْ، مَا تُكَلِّفُوھُمْ وَلاَ یَلْبَسُ، مَّامِ وَلْیُلْبِسْھُ

 }الإِحْسَانُ إِلَّا الإِحْسَانِ جَزَاءُ ھَلْ{: یقول إذ االله وصدق! المھنة في وزمیلھ, مثلھ حرٍ مع الحال یكون أن یجب
  .وإحسانھ محبتھ یجلب الآخر إلى والإحسان فالتكریم. } 60:رَّحمنال{
 على وحاجتھم الآخرین مصلحة ویقدم, نفسھ الشخص یحرم أن ھو الإیثار :الآخرین مصالح وتقدیم الإیثار -8

 ھذه ىإل یصل من الناس من وقلیل, الأخلاقیة القیم سُلَّم في الإحسان فوق مرتبة وھي, حاجتھ شدة مع نفسھ مصلحة
 الخلق بھذا لتحققھم الأنصار الصحابة على االله أثنى وقد, العباد ومحبة االله بمحبة للفوز رئیس سبب وھي, المرتبة
 أنھم أي, الجوع شدة والخصاصة. }9:الحشر{ }خَصَاصَةٌ بِھِمْ كَانَ وَلَوْ أَنْفُسِھِمْ عَلَى وَیُؤْثِرُونَ{: تعالى قالف, العظیم
 إلا ذلك إلى یدفعھم ولیس, إلیھ حاجتھم شدة مع, زادٍ من یملكونھ فیما أنفسھم على غیرھم ویقدمون یؤثرون كانوا
  .االله عند فیما الطمع

  . المھنیة المحبة وتحقیق تحصیل في الشروط ھذه أھمیة مدى یخفى ولا
 

  :التوجیھ الفقھي لخلق المحبة المھنیة
 ،ومن ثمَّ فلا داعي لتكراره ،ھنیة وما بعدھا یقال ھنا أیضاًما ذكرناه سابقاً في التوجیھ الفقھي لخلق الطھارة الم

وبحثنا ھنا ، وقد تم التنصیص علیھ من خلال القوانین والعقود ،أي أن الحد الأدنى من المحبة المھنیة ضروریة
  . یتناول ما وراء ذلك

ي بعض جوانبھ عن ما فما یطلب من المدرس یختلف ف ،كما أن ھذه المحبة المھنیة تختلف من مھنة إلى أخرى
  . یطلب من الطبیب أو القاضي أو المحاسب

  . وكذلك لا شأن لنا بما وراء المھنة كالبیت والشارع
ویجد فیھا راحتھ ، وتنسجم مع میولھ وتوجھاتھ، ثم ننبھ ھنا إلى أن الأصل في الإنسان أن یختار مھنةً یحبھا

، والسمعة، بل الدخل الأكثر ،ھ ومیولھ للمھنة ھي التي توجھھا من الناس الیوم لم تعد محبتإلا أن كثیرً، النفسیة
فأصبحنا نجد أناساً یمارسون ، وھو ما انعكس سلباً على خُلُق المحبة المھنیة! والمكانة الاجتماعیة بین الناس

  .بل ربما مارسوھا وھم لھا كارھون، ولا شعور بولاء تجاھھا، مھنھم بغیر رغبة منھم
  

  :المحبة المھنیة الأدلة في الحث على
 :نذكر منھا ،یدل لخلق المحبة المھنیة آیات عدیدة من كتاب االله وأحادیث نبویة

مْ حَاجَةً وَالَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِیمَانَ مِنْ قَبْلِھِمْ یُحِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلَیْھِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِي صُدُورِھِ{: قال االله تعالى-١
  .}٩:الحشر{ }نَوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ فَأُولَئِكَ ھُمُ المُفْلِحُومِمَّا أُ

فعلى الرغم من أن االله قدم ذكر المھاجرین على  ،فقد امتدح االله الأنصار لاتصافھم بخلق المحبة والإیثار
ولم تتمكن دوافع  ،فإنھم لم یتأثروا بذلك، جرین من الفضل والشرف أكثر مما أعطاھموأعطى المھا ،ذكرھم

  .فسجل االله لھم تلك الصفة الخلقیة الراقیة ،الغیرة والأنانیة من التأثیر على نفوسھم الطیبة الزكیة
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والإحسان ، فالآیة تثني على المحسنین} ١٢٨:النحل{ }إِنَّ االلهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَالَّذِینَ ھُمْ مُحْسِنُونَ{: وقال تعالى-٢
  .من خلق المحبة المھنیة

 
یَطْلُعُ عَلَیْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ «: بَیْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: عن أنس بن مالكٍ، قالَ -٣

غَدِ قَالَ مِنَ الْأَنْصَارِ تَنْطُفُ لِحْیَتُھُ مَاءً مِنْ وَضُوئِھِ مُعَلِّقٌ نَعْلَیْھِ فِي یَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْفَطَلَعَ رَجُلٌ » أَھْلِ الْجَنَّةِ
كَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ مَرْتَبَتِھِ الْأُولَى، فَطَلَعَ ذَلِ» یَطْلُعُ عَلَیْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ الْجَنَّةِ«: رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى » یَطْلُعُ عَلَیْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ الْجَنَّةِ«: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
إِنِّي لَاحَیْتُ أَبِي : مَّا قَامَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَھُ عَبْدُ االلهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فَقَالَمِثْلِ مَرْتَبَتِھِ الْأُولَى، فَلَ

فَكَانَ عَبْدُ : نَعَمْ، قَالَ أَنَسٌ: یَمِینِي فَعَلْتَ، فَقَالَفَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخَلَ عَلَیْھِ ثَلَاثَ لَیَالٍ، فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُؤْوِیَنِي إِلَیْكَ حَتَّى تَحِلَّ 
لَّیْلِ بِشَيْءٍ، غَیْرَ أَنَّھُ إِذَا انْقَلَبَ عَلَى االلهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي یُحَدِّثُ أَنَّھُ بَاتَ مَعَھُ لَیْلَةً أَوْ ثَلَاثَ لَیَالٍ، فَلَمْ یَرَهُ یَقُومُ مِنَ ال

غَیْرَ أَنِّي لَا أَسْمَعُھُ یَقُولُ إِلَّا خَیْرًا، فَلَمَّا : كَرَ االلهَ، وَكَبَّرَ حَتَّى یَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَیُسْبِغَ الْوُضُوءَ، قَالَ عَبْدُ االلهِفِرَاشِھِ ذَ
  یَكُنْ بَیْنِي وَبَیْنَ وَالِدِي غَضَبُ وَلَایَا عَبْدَ االلهِ، إِنَّھُ لَمْ : مَضَتِ الثَّلَاثُ لَیَالٍ كِدْتُ أَحْتَقِرُ عَمَلَھُ، قُلْتُ

یَطْلُعُ عَلَیْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ «: سَھِجْرَةٍ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ثَلَاثِ مَجَالِ
كَ الثَّلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَرَدْتُ آوِي إِلَیْكَ فَأُنْظِرُ عَمَلَكَ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَبِیرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي فَطَلَعْتَ أَنْتَ تِلْ» مِنْ أَھْلِ الْجَنَّةِ

مَا : مَّا وَلَّیْتُ دَعَانِي، فَقَالَمَا ھُوَ إِلَّا مَا رَأَیْتَ، فَانْصَرَفْتُ عَنْھُ، فَلَ: بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ
رٍ أَعْطَاهُ االلهُ إِیَّاهُ، قَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ ھُوَ إِلَّا مَا رَأَیْتَ غَیْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي غِلا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، وَلَا أَحْسِدُهُ عَلَى خَیْ

  .”وَھِيَ الَّتِي لَا نُطِیقُھَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ، : عَمْرٍو
مقداراً زائداً من العبادة أكثر من غیره بحیث تكون ھذه الزیادة ھي السبب وراء استحقاقھ ذلك  مفھذا الرجل لم یقد

بل قدم سلامة الصدر من الغش والحسد ونحوه تجاه  ،وتلك الشھادة من رسول االله صلى االله علیھ وسلم، الفضل من االله
  . وھذه السلامة للصدر ھي من أخلاق المحبة المھنیة ،مینأحدٍ من المسل

  
  

  :مظاھر المحبة المھنیة
  :نشیر ھنا إلى بعض منھا ،ذكر الفقھاء كثیراً من الأحكام الفقھیة ذات العلاقة بخصال المحبة الخلقیة

   :استئذان المرؤوس من الرئیس في المھنة - ١
ومن شأنھ أن ، ولا شك أنھ من خلق اللیاقة المھنیة، المھنة مطلوب اتفق الفقھاء على أن الاستئذان من الرئیس في

ویؤدي ، كما أن عدم الاستئذان وتجاھل المسؤول فیھ ما فیھ من الكبر، یحقق وینمي المحبة بین الرئیس ومرؤوسیھ
من ، كثر من موضعومن ثمَّ وجدنا الإسلام یعلم المسلمین ھذا الخلق الرفیع في أ، إلى التنافر والتباغض بین الأطراف

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى : [ذلك قول االله تعالى في الحث على الاستئذان بصفة عامة
وفي الحث على الاستئذان من الرئیس خاصة  }،٢٧:النور{] تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَھْلِھَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

  إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آَمَنُوا بِااللهِ وَرَسُولِھِ وَإِذَا كَانُوا مَعَھُ : [یقول االله تعالى
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ ، یُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَرَسُولِھِ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِینَ، عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْھَبُوا حَتَّى یَسْتَأْذِنُوهُ

 . }٦٢:النور{] شَأْنِھِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَھُمُ االلهَ إِنَّ االلهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ
   .لا تحتاج توضیحاً أكثر، ودلالة الآیة على أدب الاستئذان واضحة جلیة

  
  : السلام وردهإفشاء  - ٢

أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ": صلى االله علیھ وسلملقولھ  ،أجمع الفقھاء على أن إلقاء السلام مندوب إلیھ شرعاً
  . "أفشوا السلام بینكم ،تحاببتم

  } ٨٦:النساء{ }دُّوھَاوَإِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْھَا أَوْ رُ{: تعالى لعموم قولھ ؛وأما الرد فواجب
ومن ثمَّ كان الفرق ، الآیة بھوأما الإلقاء فلم تأمر  ،وعلقت ذلك على حال إلقاء السلام ،فقد أمرت الآیة بالرد وجوباً

   .والثاني واجبٌ، فالأول مندوبٌ، وحالة الرد، حالة الإلقاء، بین الحالتین
كما أخبر النبي صلى االله علیھ وسلم في الحدیث  ،الناسولا یخفى أن السلام عموماً من عوامل زرع المحبة بین 

   .ومن ثمَّ كان مطلوباً شرعاً، السابق
 : الإحسان إلى زمیل المھنة - ٣

جَارِ ذِي القُرْبَى الوَاعْبُدُوا االلهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِھِ شَیْئًا وَبِالوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي القُرْبَى وَالیَتَامَى وَالمَسَاكِینِ وَ{: قال تعالى
  } ٣٦:النساء} {مُخْتَالًا فَخُورًا وَالجَارِ الجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ إِنَّ االلهَ لَا یُحِبُّ مَنْ كَانَ



 )اكادیمي منتسب( ھـ١٤٣٣الفصل الدراسي الثاني   ٤٣  الأخلاق الإسلامیة وآداب المھنة

 :وقیل ،ان بینھما قرابة النسبوھو من ك، وجھ الدلالة أن االله سبحانھ أمر المؤمن بالإحسان إلى الجار ذي القربى
وكذلك ، وقد نزل بینھم، وھو الجار الغریب لیس من القوم أو القبیلة، كما أمر بالإحسان إلى الجار الجنب.  الزوجیة

وزمیل المھنة لا یقل منزلة عن ھؤلاء فیجب ، وھو رفیق السفر أو الضیف، أمر بالإحسان إلى الصاحب بالجنب
   .في المعاملة والرفق بھ، الإحسان إلیھ

 ،ولا یطیل معھ الكلام ،جملة حق الجار أن یبدأه بالسلام: "في كتابھ إحیاء علوم الدین الغزالي رحمھ اهللالإمام یقول 
 ،ویھنئھ في الفرح ،ویقوم معھ في العزاء ،ویعزیھ في المصیبة ،ویعوده في المرض ،ولا یكثر عن حالھ السؤال

ولا یضایقھ في وضع الجذع  ،ولا یتطلع من السطح إلى عوراتھ ،فح عن زلاتھویص ،ویظھر الشركة في السرور معھ
ولا یتبعھ  ،ولا یضیق طرقھ إلى الدار ،فنائھ التراب في مطرحولا في  ،میزابھولا في مصب الماء في  ،على جداره

ولا یغفل عن  ،بةنائ نابتھوینعشھ من صرعتھ إذا  ،ویستر ما ینكشف لھ من عوراتھ ،النظر فیما یحملھ إلى داره
ویتلطف  ،ولا یدیم النظر إلى خادمتھ ،ویغض بصره عن حرمتھ ،ولا یسمع علیھ كلاما ،ملاحظة داره عند غیبتھ

  ".المسلمینھذا إلى جملة الحقوق التي ذكرناھا لعامة  ،ویرشده إلى ما یجھلھ من أمر دینھ ودنیاه ،بولده في كلمتھ
   :بذكر ھذین الحدیثین ين حق الجار نكتفوقد وردت نصوص كثیرة من الشرع في بیا

   ".ما زال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیورثھ" :قولھ صلى االله علیھ وسلم
 من لا یأمن" :قال االله؟من یا رسول  :قالوا. "واالله لا یؤمن ،واالله لا یؤمن ،واالله لا یؤمن" :وقولھ صلى االله علیھ وسلم

   ."جاره بوائقھ
فینبغي أن یعامل ، لأنھ جار في العمل ،زمیل المھنة بھماویلحق  ،ن یبینان بجلاء حق الجوار في الإسلامفھذان الحدیثا

   .بنفس القدر من الاحترام والرحمة والإحسان التي ھي من خصال المحبة المھنیة
  
  

  المحاضرة محذوفة للقراءة فقطھذه 
 المحاضرة الرابعة عشرة

( أو المھنة(نموذج من مواثیق الشرف   
 مقدمة عامة
وذكرنا أن القدر ، سبق نُبذة عن أمھات أخلاق المھنة من الطھارة والأمانة والاستقامة والتعاون والمحبة قدَّمْنا فیما

یُلزمُ بھا المرءُ بقوة ، ومن ثمَّ فھي واجبات، الضروري من ھذه الأخلاق منصوص علیھ في الأنظمة والعقود
وینعكس إیجاباً على أدائھم ، بین أھل المھنة خلافاً لأخلاق المھنة التي ھي سلوكٌ راقٍ متعارف علیھ، القانون
  . لمھنتھم

وھذه ، أسموھا میثاق الشرف، وقد درج العاملون في كثیر من المھن في عالم الیوم على وضع مواثیق لمھنتھم
وقد تختلف في بعض الجزئیات من بلد إلى بلد حسب القیم التي ، المواثیق في معظم بنودھا محل اتفاق بین العقلاء

فما ، وما یناسبھا، مراعاة لطبیعة المھنة، كما أنھا تختلف في بعض بنودھا من مھنة إلى أخرى. دھا أھل كل بلدیمج
كما أن ھذه . وإن كانت قلیلة، یطالب بھ الطبیب یختلف عن ما یطالب بھ القاضي أو المدرس في بعض الجوانب

  .ولا شأن لھا بما وراء ذلك، لأشخاصالمواثیق تقتصر على ما یخص المھنة من حیث المكان والزمان وا
  :لنقف من خلالھ على الجوانب التي أشرنا إلیھا آنفاً، وفیما یلي نقدم میثاق الشرف لمھنة التعلیم في المملكة أنموذجاً

 میثاق أخلاقیات مھنة التعلیم
 مقدمة

  .یقصد بالمصطلحات الآتیة المعاني الموضحة قرین كل منھا: المادة الأولى 
  .أھداف المیثاق: الثانیة  المادة

  .رسالة التعلیم: المادة الثالثة 
  .المعلم وأداؤه المھني: المادة الرابعة 

  .المعلم وطلابھ: المادة الخامسة 
  .المعلم والمجتمع: المادة السادسة 
  .المعلم والمجتمع المدرسي: المادة السابعة 
  .المعلم والأسرة: المادة الثامنة 

 :قدمة م          
لما لھا من تأثیر عظیم في حاضر  ؛تحظى باھتمام الجمیع ،عالیة المنزلة ،تعد مھنة التعلیم رسالة رفیعة الشأن

  .الأمة ومستقبلھا



 )اكادیمي منتسب( ھـ١٤٣٣الفصل الدراسي الثاني   ٤٤  الأخلاق الإسلامیة وآداب المھنة

ویتجلى سمو ھذه المھنة ورفعتھا في مضمونھا الأخلاقي الذي یحدد مسارھا المسلكي، ونتائجھا التربویة 
  .مع والإنسانیة جمعاءوالتعلیمیة، وعائدھا على الفرد والمجت

وبدیھي أن تستمد الأمم والمجتمعات أخلاقیات المھنة من قیمھا ومقوماتھا، ونحن بفضل االله نستمد أخلاقیات ھذه 
المھنة من عقیدتنا الإسلامیة المقررة في القرآن الكریم والسنة المطھرة، ورسول االله صلى االله علیھ وسلم قدوتنا 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو االلهَ وَالیَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ {: تعالىقال  .ومعلمنا في ھذا الشأن
  . ا الطامحون لبلوغ الكمال الإنساني في السلوكوخصوصً ،فھو خیر قدوة یقتدي بھا الأفراد. }االلهَ كَثِیرًا

علم أنھ یتعین علیھ مراعاتھ في أدائھ لرسالتھ، وقیامھ بعملھ قِبَلَ أبنائھ إن ھذا المیثاق یتضمن ما یشعر بھ كل م
الطلاب وزملائھ العاملین في المیدان التربوي، وقِبَلَ الوطن بوجھ عام، والأمة التي ینتمي إلیھا بوجھ أعم 

 . والإنسانیة جمعاء
وینال إعجابھم  ،م، وحنوه علیھمفالمعلم الناجح ھو الذي یأسر قلوب طلابھ بلطفھ، وحسن خلقھ، وحبھ لھ

  . واحترامھم بتمكنھ من مادتھ التي یعلمھا، وببراعة إیصالھا إلیھم
والمعلم المحب لعملھ یخلص لھ، ویجد المتعة فیھ، وتھون علیھ الصعاب والطالب یحب معلمھ ویحترمھ لما یجد 

  . فیھ من قدوة حسنة، وعلم راسخ وحكمة ورفق
ینزع من  لمو ،الرفق في شيء إلا زانھ لم یدخل": بد االله صلى االله علیھ وسلم یقولورسولنا المعلم محمد بن ع

   “شيء إلا شانھ
فینظر المعلم كیف یدخل إلى قلوب أبنائھ  ؛ویتألق فیھا ،ویستسھل صعبھا ،یحب المادة ،وبحب الطالب للمعلم

  . لیؤدي المسؤولیة العظیمة الملقاة على عاتقھ
فالجاھل لا یستطیع أن ینفع العلم، والضعیف لا یقدر أن یعین بقوة، وأنى للمعلم  ؛ یعطیھومعلوم أن فاقد الشيء لا

  !وأنّى للمربي إذا لم یكن رصیده من القوة في العلم والأمانة والخلق ما یسع المتعلمین !أن یرقى بالمتعلم
أنھا منطلق رسالة الإسلام، كما شرفھا فالمعلم في المملكة العربیة السعودیة ینتمي إلى بلد شرفھا االله ب ،ومن ھنا

لذا علیھ أن یمثل المسلم الذي یعبد االله على بصیرة بعیداً عن الغلو أو التطرف أو الجفاء  ؛بخدمة الحرمین الشریفین
وأن یكون لطلابھ قدوة حسنة یتأسون بھ، مھتدیاً بھدي الرسول صلى االله علیھ وسلم في الوسطیة،  ،أو الانحلال
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شھداء على الناس ویكون {: لیھا الدین الحنیف في قول االله تعالىالتي دعا إ

  ) ١٤٣البقرة (} الرسول علیكم شھیداً
  

  :المصطلحات الواردة في المیثاق: المادة الأولى
 :یقصد بالمصطلحات الآتیة المعاني الموضحة قرین كل منھا 

یا الحمیدة والسلوكیات الفاضلة التي یتعین أن یتحلى بھا العاملون في حقل التعلیم السجا : أخلاقیات مھنة التعلیم
  .العام فكراً وسلوكاً أمام االله ثم أمام ولاة الأمر وأمام أنفسھم والآخرین، وترتب علیھم واجبات أخلاقیة

رفات ومدیرین ومدیرات المعلم والمعلمة والقائمون والقائمات على العملیة التربویة من مشرفین ومش :المعلم
 .ومرشدین ومرشدات ونحوھم

  . الطالب والطالبة في مدارس التعلیم العام وما في مستواھا :الطالب
  

 :أھداف المیثاق: المادة الثانیة
إلى تعزیز انتماء المعلم لرسالتھ ومھنتھ، والارتقاء بھا والإسھام في تطویر المجتمع الذي یعیش فیھ  یھدف المیثاق

  وتحبیبھ لطلابھ وشدھم إلیھ، والإفادة منھ وتقدمھ، 
  :وذلك من خلال الآتي

 .توعیة المعلم بأھمیة المھنة ودورھا في بناء مستقبل وطنھ -١
 .الإسھام في تعزیز مكانة المعلم العلمیة والاجتماعیة -٢
  .حفز المعلم على أن یتمثل قیم مھنتھ وأخلاقھا سلوكاً في حیاتھ -٣

 
  :التعلیمرسالة : المادة الثالثة

التعلیم رسالة تستمد أخلاقیاتھا من ھدي شریعتنا ومبادئ حضارتنا، وتوجب على القائمین بھا أداء حق  -١
  .الانتماء إلیھا إخلاصاً في العمل، وصدقاً مع النفس والناس، وعطاءً مستمراً لنشر العلم وفضائلھ

 .نیة عالیةالمعلم صاحب رسالة یستشعر عظمتھا ویؤمن بأھمیتھا، ویؤدي حقھا بمھ -٢
اعتزاز المعلم بمھنتھ وإدراكھ المستمر لرسالتھ یدعوانھ إلى الحرص على نقاء السیرة وطھارة السریرة ،   -٣

 .حفاظاً على شرف مھنة التعلیم
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  :المعلم وأداؤه المھني: المادة الرابعة

والھ، الوسطي في المعلم مثال للمسلم المعتز بدینھ المتأسي برسول االله صلى االله علیھ وسلم في جمیع أق -١
  .تعاملاتھ وأحكامھ

المعلم یدرك أن النمو المھني واجب أساس، والثقافة الذاتیة المستمرة منھج في حیاتھ، یطور نفسھ وینمي   -٢
 .معارفھ منتفعاً بكل جدید في مجال تخصصھ، وفنون التدریس ومھاراتھ

لانضباط، والتسامح، وحسن المظھر، یدرك المعلم أن الاستقامة والصدق، والأمانة، والحلم، والحزم، وا  -٣
 .وبشاشة الوجھ، سمات رئیسة في تكوین شخصیتھ

المعلم یدرك أن الرقیب الحقیقي على سلوكھ، بعد االله سبحانھ وتعالى، ھو ضمیر یقظ وحسٌ ناقد، وأن الرقابة   -٤
یلة متاحة إلى بث ھذه الروح بین الخارجیة مھما تنوعت أسالیبھا لا ترقى إلى الرقابة الذاتیة، لذلك یسعى المعلم بكل وس

 .طلابھ ومجتمعھ، ویضرب المثل والقدوة في التمسك بھا
یسھم المعلم في ترسیخ مفھوم المواطنة لدى الطلاب، وغرس أھمیة مبدأ الاعتدال والتسامح والتعایش بعیداً   -٥

 .عن الغلو والتطرف
  :المعلم وطلابھ: المادة الخامسة

لُحْمتھا الرغبة في نفعھم، وسَداھا الشفقة علیھم والبر ، والمعلمة وطالباتھاالعلاقة بین المعلم وطلابھ،  -١
بھم، وأساسھا المودة الحانیة، وحارسھا الحزم الضروري، وھدفھا تحقیق خیريّ الدنیا والآخرة للجیل المأمول 

  .للنھضة والتقدم
في الناس حمیداً باقیاً، المعلم قدوة لطلابھ خاصة، وللمجتمع عامة، وھو حریص على أن یكون أثره   -٢

لذلك فھو یستمسك بالقیم الأخلاقیة، والمثل العلیا ویدعو إلیھا وینشرھا بین طلابھ والناس كافة، ویعمل على 
 .شیوعھا واحترامھا ما استطاع إلى ذلك سبیلاً

لغیرھم یحسن المعلم الظن بطلابھ ویعلمھم أن یكونوا كذلك في حیاتھم العامة والخاصة لیلتمسوا العذر   -٣
 .ویروا عیوب أنفسھم قبل رؤیة عیوب الآخرین، قبل التماس الخطأ

المعلم أحرص الناس على نفع طلابھ، یبذل جھده كلھ في تعلیمھم، وتربیتھم، وتوجیھھم، یدلھم على  -٤
سیاً طریق الخیر ویرغبھم فیھ ویبین لھم الشر ویذودھم عنھ، في رعایة متكاملة لنموھم دینیاً وعلمیاً وخلقیاً ونف

 .واجتماعیاً وصحیاً
المعلم یعدل بین طلابھ في عطائھ وتعاملھ ورقابتھ وتقویمھ لأدائھم، ویصون كرامتھم ویعي حقوقھم،   -٥

  .ویستثمر أوقاتھم بكل مفید وھو بذلك لا یسمح باتخاذ دروسھ ساحة لغیر ما یعنى بتعلیمھ، في مجال تخصصھ
مر بھما، ویتجنب العنف وینھي عنھ ویعوّد طلابھ على المعلم أنموذج للحكمة والرفق، یمارسھما ویأ  -٦

التفكیر السلیم والحوار البناء، وحسن الاستماع إلى آراء الآخرین والتسامح مع الناس والتخلق بخلق الإسلام في 
   .الحوار، ونشر مبدأ الشورى

، لذا فإن المربي القدیر یعي المعلم أن الطالب ینفر من المدرسة التي یستخدم فیھا العقاب البدني والنفسي  -٧
  . یتجنبھما، وینھى عنھما

یسعى المعلم لإكساب الطالب المھارات العقلیة والعلمیة، التي تنمي لدیھ التفكیر العلمي الناقد، وحب   -٨
   . التعلم الذاتي المستمر وممارستھ

  
  :المعلم والمجتمع: المادة السادسة

نھ ووطنھ، كما ینمي لدیھم أھمیة التفاعل الإیجابي مع یعزز المعلم لدى الطلاب الإحساس بالانتماء لدی -١
  .الثقافات الأخرى، فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدھا فھو أحق الناس بھا

المعلم أمین على كیان الوطن ووحدتھ وتعاون أبنائھ، یعمل جاھداً لتسود المحبة المثمرة والاحترام  -٢
مر منھم، تحقیقاً لأمن الوطن واستقراره، وتمكیناً لنمائھ الصادق بین الموطنین جمیعاً وبینھم وبین ولي الأ

 .وازدھاره، وحرصاً على سمعتھ ومكانتھ بین المجتمعات الإنسانیة الراقیة
المعلم موضع تقدیر المجتمع، واحترامھ، وثقتھ، وھو لذلك حریص على أن یكون في مستوى ھذه الثقة،   -٣

 .ثر عنھ إلا ما یؤكد ثقة المجتمع بھ واحترامھ لھوذلك التقدیر والاحترام، ویحرص على أن لا یؤ
المعلم عضو مؤثر في مجتمعھ، تعلق علیھ الآمال في التقدم المعرفي والارتقاء العلمي والإبداع الفكري  -٤

 .والإسھام الحضاري ونشر ھذه الشمائل الحمیدة بین طلابھ
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لزمھ توسیع نطاق ثقافتھ، وتنویع المعلم صورة صادقة للمثقف المنتمي إلى دینھ ووطنھ، الأمر الذي ی -٥
یعین بھ طلابھ على ، مصادرھا، لیكون قادراً على تكوین رأي ناضج مبني على العلم والمعرفة والخبرة الواسعة

 .سعة الأفق ورؤیة وجھات النظر المتباینة باعتبارھا مكونات ثقافیة تتكامل وتتعاون في بناء الحضارة الإنسانیة
 

  :لم والمجتمع المدرسيالمع: المادة السابعة
الثقة المتبادلة والعمل بروح الفریق الواحد ھو أساس العلاقة بین المعلم وزملائھ، وبین المعلمین والإدارة  -١

  .التربویة
یدرك المعلم أن احترام قواعد السلوك الوظیفي والالتزام بالأنظمة والتعلیمات وتنفیذھا والمشاركة  -٢

 .لیاتھا المختلفة، أركان أساسیة في تحقیق أھداف المؤسسة التعلیمیةالإیجابیة في نشاطات المدرسة وفعا
 :المعلم والأسرة: المادة الثامنة

  .المعلم شریك الوالدین في التربیة والتنشئة فھو حریص على توطید أواصر الثقة بین البیت والمدرسة -١
ر في مسیرتھم العلمیة، وفي المعلم یعي أن التشاور مع الأسرة بشأن كل أمر یھم مستقبل الطلاب أو یؤث -٢

 .كل تغیر یطرأ على سلوكھم، أمر بالغ النفع والأھمیة
یؤدي العاملون في مھنة التعلیم واجباتھم كافة ویصبغون سلوكھم كلھ بروح المبادئ التي تضمنتھا ھذه   -٣

 .وجھ عامالأخلاقیات ویعملون على نشرھا وترسیخھا وتأصیلھا والالتزام بھا بین زملائھم وفي المجتمع ب
 

  


